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أولًا: معادلات الاندماج الاجتماعي في مغرب اليوم 
من التفكك السياسي إلى الاندماج الاجتماعي 559 
1- الاندماج ومعادلاات الهدم والبناء SRA‏ 
من الصراع على السلطة إلى بناء الهوية الجامعة 
جاذيًا للاندماج الاجتماعي ee‏ 


1 - ناس الغيوان: سيرة ومسيرة... 


ب - الحي المحمدي: مشتل ناس الغيوان: 
المغرب المتعدد والمندمج 775 شغ 


ne 


nee 
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ج - التكوين المسرحي لمجموعة ناس الغيوان eects‏ 
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2 - حياة فردية استثنائية اومن اماو و 

أ - بوجمعة أحكور (بوجميع) صدى الصحراء 

في أغاني ناس الغيوان ”5 
ب - موت بوجميع الغامض! 0-8 0100101111 
ج - العربي باطما: هبة البادية المغربية ا 
د - عمر السيد: 

صدى الأمازيغ في أغاني ناس الغيوان E‏ 
ه - عبد الرحمن باكو: جذبة الصوفية وصدى الويقاع 

الأفريقي في أغاني ناس الغيوان ا 
و - علال يعلى: المدرج الموسيقي 


3 - توصيف الموسيقى المندمجة 
فى أغانى ناس الغيوان EES‏ 
أ - الألحان المتعددة RSS E e‏ 


معدمه 


يسعى هذا البحث إلى اختبار التنوع الإيقاعي والموسيقي 
والمضموني الذي يحمله النص الغنائى لمجموعة ناس الغيوان» 
من خلال مقاربة تستثمر بعض الأدوات التحليلية المنتمية إلى 
سوسيولوجيا الفن أو نموذجها المتطور «البنيوية التكوينية»؛ تنوّع 
يختزل الوحدة والانتماء إلى الجماعة الوطنية» ويجذب الاندماج 
والتماسك من خلال مضامين ومواقف تشكل الرؤية والبنية الذهنية 
والدلالية للجماعة الوطنية التي عبّر عنها هذا النص باعتباره نضًا 
شعريًا - زجليًا وإنجارًا موسيقيًا غنائيًا. 

يتصدى هذا البحث لمشكلة ندرة الأبحاث الخاصة بالثقافة 
الشعبية والشفوية المغربية»؛ خصوصًا في الجانب المتعلق 
بالمجموعات الموسيقية» مثل مجموعة ناس الغيوان» مع أنها 
موسيقى ذات أصول قديمة. تناقل الناس قواعدها وتقنياتها 
ومدخراتها الشعرية والرمزية عبر المشافهة. كما أنها تحمل جملة 
من القيم والمزايا ضفي على الانتماء إلى الجماعة الوطنية المندمجة 
معنى وفاعلية”". ولم يكن التخصص عذرًا كافيًا للجابري كي يستبعد 
متخيّل العقل العربي من شعر وتعابير شفوية متنوعة. هذا المتخيّل 


(1) حسن نجمي» غناء العيطة. الشعر الشفوي والموسيقى التقليدية في المغرب. 
2 ج» المعرفة الأدبية (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 2007)» ج 1» ص 25. 
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الذي سكنه فی سيرته حفريات فى الذاكرة - من بعيد©). أما عبد الله 
العروي فشن حملة شرسة على التعابير الشفوية والثقافية الشعبية 
في إطار نقده النظرة الأنثروبولوجية الاستعمارية؛ بل اعتبر هذه 
التعابير علامة تخلّف اجتماعى! وثقافة دخيلة ومقبّعة» فى وقت 
اعتبرها عبد الكبير الخطيبى نوعًا من التعدد الذي يى الهوية فى 
إطار وحدة ممكنة غير لاهوتية» تتيح للمجموع حرية الحركة”» بل 
إن الحكايات الشعبية والغناء الشعبى بذاته ولغته وأفعاله وعلاقاته. 
يُضيئان القيم الثقافية في المجتمع الذي يبدع هذه الحكايات 
والتعابير ويعيد بها صوغ العلاقات بين أفراد المجتمع*» فلم نعثر 
إلا على بحث واحد أنجزه صاحبه في عام 1975: كبحث جامعي 
للحصول على البكالوريوس من جامعة محمد بن عبد الله في فاس» 
وهو «الأغنية الشعبية الجديدة» (ظاهرة ناس الغيوان)“. يقع هذا 


(2) نجمي» غناء العيطة» ج 2 ص 11» ومحمد عابد الجابري» المسألة الثقافية 
في الوطن العربي» سلسلة الثقافة القومية؛ 25. قضايا الفكر العربي؟ 1 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1994)» ص 35-34. 

(3) عبد الله العرويء الأيديولوجيا العربية المعاصرة (بيروت؛ الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي» 1995)» ص 20-19. 

(4) عبد الكبير الخطيبي؛ النقد المزدوج (بيروت: دار العودة» [1980])» 
ص 22. 

(5) عبد المجيد نوسيء «عوالم الإمكان في الحكاية الشعبية المغربية»» في: 
المتخيل والشفاهية» دراسة في المتون الترائية المغربية؛ تنسيق المصطفى شادلي» سلسلة 
ندوات ومناظرات؛ 149 (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ 
مطبعة النجاح الجديدة» 2008)» ص 23. 

(6) حنون مبارك؛ الأغنية الشعبية الجديدة؛ ظاهرة ناس الغيوان (الدار البيضاء: 
متشورات عيون المقالات» 1987). 


البحث فى حدود سبعين صفحة» تناول فيها الباحث الثقافة الشعبية 
بشكل عام» من حيث تحديد المفهوم والموقف العلمي من التراث 
الشعبي» وخصص فصلين صغيرين لمجموعة ناس الغيوان. كما أن 
الفترة التي كتب فيها البحث كانت البدايات الأولى لتشكل مجموعة 
ناس الغيوان» ما يعطى البحث قيمة تاريخية فحسب. يضاف إلى هذا 
بضع مقالات صحافية هنا وهناك. 


أمام هذه الندرة وجدنا أنفسنا مضطرين إلى صوغ جهاز نظري 
ومفهومي من خلال الاستفادة من اجتهاد رائد البنيوية التكوينية 
لوسيان غولدمان (ههم6010 .آ). كما اعتمدنا على خبرتنا الذاتية 
في التوصيف والتصنيف والترتيب من خلال الإنصات والمقارنة 
بين الإيقاعات والألحان» والالتجاء إلى مجموعة من الخبراء 
الموسيقيين ومتذوقي الإيقاعات والألحان التي يختزنها الفضاء 
الشعبي المغربي» من أجل تركيب تصوّر أوّلي متكامل عن بنية النص 
الغنائي لمجموعة ناس الغيوان. وعلاقته بالاندماج الاجتماعي من 
حيث سياقه التاريخي الذي تشكل فيه وكذلك من حيث المكونات 
الذاتية التي ساعدته في الذيوع والانتشار ليصبح ظاهرة فنية في 
المغرب الحديث معيّرة عن المادة الرمادية المشتركة للهوية الوطنية. 


فرضية الببحث 


تنطلق فرضية البحث من اعتبار النص الغنائي لمجموعة ناس 
الغيوان معادلا جمالياء من خيث الكلمة والصوت واللحن والإيقاع 
والموسيقى والمضمون» لفكر الشعب المغربي وتطلعاته» ومعبرًا 
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عن العناصر المختلفة والمتكاملة لهويته الجامعة. كما أنه يُعتبر 
صوئًا للفئات الاجتماعية الواسعة والمتنوعة» بتعابيرها الثقافية 
المحلية» ورؤيتها إلى العالم» ونماذجها المعرفية والواقعية في إطار 
متكامل ومتفاعل مع روافدها المحلية التاريخية والعربية والدينية 
والإثنية والاجتماعية» ومع آفاقها الإقليمية والإنسانية. فالنص 
الغنائى لناس الغيوان أداة من الأدوات الاجتماعية الذاتية للارتباط 
بالجذور وتجديدها وتجذير الارتباط بها؛ إنه تعبير عن ظاهرة التنوع 
الغني المؤسس للوحدة والاندماج داخل دائرة مغربية وطنية وعربية 
وإسلامية وإنسانية. 


إشكالية البحث 


سيختبر البحث قدرة الثقافة» بتعبيرها الفنى مجسّدًا فى النص 
الغنائي لمجموعة ناس الغيوان» على تعميق الاندماج الاجتماعي 
من خلال التعبير عن هوية متنوعة وجامعةء والقدرة على التصدي 
لنزعات التفكيك التى تستدعى المخططات الاستعمارية السابقة» 
الظهير «البربري» الاستعماري» نموذْجاِ نزعة التفكيك التي 
تعمّقها الهشاشة الاجتماعيةء وكذا الاستبداد السياسى والاستثثار 
بالسلطة والثروة. هذا ما سناعد فى يروز أطروحنات لانيو قبلية) 
(القبلية الجديدة)» تحت لافتات المطالب الاجتماعية والحقوق 
الثقافية لمناطق بعينهاء مؤطرة داخل أيديولوجيا إثنية ولغوية ذات 
نبرة تحريضية على كل ما هو عربي قومي وإسلامي في المغرب. 
لذلك» كانت الأبعاد الثقافية والحضارية للنص الغنائى لمجموعة 
ناس الغيوان نقيضًا موضوعيًا لجميع نزعات التفكيك والتجزئة: بما 
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يحمله من تعابير فنية وحكمية ومفهومية وموسيقية للمناطق المغربية 
المختلفة» في إطار إخراج فني وكيمياء موسيقية جاذبة للتماسك 
والانتماء الجماعي الواحد بروافده المتنوعة» مع احتفاظه بمسافة 
موضوعية من خطاب الدولة وارتباطاتها السياسية والأيديولوجيةء 
ليبقى وفيا لصوت الفئات الاجتماعية الواسعة والكادحة» وملتقى 
لآلامها وآمالها وطموحاتها من أجل بلد موحد وجميل وعادل. 
فالثقافة هي روح المجتمع التي تنفخ فيه الحياة» وفن المجتمع 
هو الأشد تعبيرًا عن هذه الروح””. فإلى أي حد استطاع النص 
الغنائي لمجموعة ناس الغيوان الوفاء بهذه الرسالة العظيمة؟ رسالة 
التماسك والاندماج وحماية الهوية الجامعة من التفككء أمام 
ضربات الإثنية الجديدة وتحديات الواقع الموضوعيء وتواطؤ 
الخارج (فرنسا على الخصوص) مع جميع الدعوات التجزيئية ضد 
الانتماء العام إلى الأمة العربية والإسلامية؛ والرغبة الملحاحة في 
إلحاق الوجدان المغربي بموسيقى فرنسا وبأهازيجها واستعاراتها. 
منهج البحث 

سنستثمر في هذا البحث بعض الأدوات التحليلية لمنهج 
البنيوية التكوينية كما صاغها منظرها لوسيان غولدمان. هذا 


(7) ديفيد إنغليز وجون هغسون؛ محرران» سوسيولوجيا الفن: طرق للرؤية» 
ترجمة ليلى الموسوي» مراجعة محمد الجوهري» عالم المعرفة؛ 1 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2007)ء ص 44. 

(8) ولد في بوخارست عام 1913. أسس فكره على قراءة أعمال جورج لوكاش: 
الروح والأشكال» ونظرية الرواية:» والتاريخ والوعي الطبقسي. متخصص في الاقتصاد 
السياسي والفلسفة» اشتهر بأطروحته في الأدب بعنوان «الإله المختفي» دراسة في الرؤية = 


11 


المنهج الذي يقوم على سوسيولوجيا الفن والفكرء أي القول 
بوجود تأثير للحياة الاجتماعية في الإبداع الفكري والفني والأدبي 
والجمالي؛ إذ إن القيم الفكرية والجمالية لا تنفصل عن محيطها 
الاقتصادي والاجتماعي. فالبنيوية التكوينية تقوم على أن رؤية 
العالم» أو الرؤى للعالم ليست وقائع شخصية بل هي وقائع 
اجتماعية» تحولت إلى نسق من التفكير والتعبير لمجموعة من 
الناس في وضعية أو وضعيات اقتصادية واجتماعية متشابهة. هذا 
النسق هو الذي ينشئ مثا فنا وموسيقى أو تعبيرًا جماليًا عن رابطة 
مشتركة من العواطف والمشاعر والأفكار والأفعال تقرّب مجموعة 
من الناس بعضهم من بعض» كما تجعلهم متحدين في مواجهة طبقة 
نقيض» على أساس طرائق متقابلة من التفكير والإحساس تقف على 
حياة اجتماعية بلغت أقصى درجات الكثافة والقوة والإبداع. 


إن منهج البنيوية التكوينية الذي نتبتاه في هذا البحث» مع تعديل 
وتكييف يلائمان طبيعة البحث» يساعدنا في الوقوف على التفاعل 
الخلاق بين الوعى والفعل انطلاقًا من مستويات الإدراك والممارسة 
الاجتماعية؛ فالعمل الفنى (وفى حالتنا النص الغنائي لمجموعة 
ناس الغيوان) يمارس تأثيره في أعضاء الفئات الاجتماعية التي يُعبّر 


المأساوية في أفكار باسكال ومسرح راسين»؛ وهي دراسة تحليلية ماركسية للأدب» تقوم 
على اكتشاف دلالة البنى الذهنية الجماعية التي أنشأتها المجموعات الاجتماعية. نشر في 
عام 9 كتابًا بعنوان أبحاث جدليةء وهي أبحاث تتعلق بعلم اجتماع الأدب والفلسفة. 
كما أصدر كتاب من أجل علم اجتماع الرواية؛ وكتابي البنى الدهنية والإبداع الثقافي» 
والماركسية والعلوم الإنساتية. وتُعتبر مقولة «الكلية» أبرز المفاهيم المستعملة في أبحاثه 
النظرية والتطبيقية. 
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عنهاء كما أن نمط الحياة الاجتماعية لهذه الفئات يُحدّد جزءًا كبيدًا 
من التعابير الفنية شكلا ومضموئًا. فإحساس الفنان وإبداعه يتعمّقان 
من خلال اتصاله المكثف بالفئات الاجتماعية التي ينتمي إليها ويعبّر 
عنها؛ ذلك أن الفن تعبير عن طريق في الإحساس بالحياة والمجتمع 
والكون والنظر إليهماء لكن من غير ادّعاء أن الفنان ينسخ الواقع» بل 
يبدع كائنات وأشياء تؤلف عالمًا جماليًا ليس هو الواقع بحذافيره» 
لكنها كائنات وأشياء ملموسة وواقعية داخل عالمه الذي يبدعه» 
بما يحفظ لها قيمتها الفنية إلى الأبد» وإقبال الناس عليها بكثير من 
الحب والإعجاب والتفاعل عبر العصور والطبقات الاجتماعية. 


هذا المجهود يتطلب موهبة فنية كبيرة وطاقة عمل ضخمة 
وتجربة واقعية معقدة ومكثفة» وهو ما سيبرز لنا بجلاء في تجربة 
أفراد مجموعة ناس الغيوان» خصوصًا أن هذه المجموعة نشأت في 
ظروف اجتماعية وسياسية صعبة» حيث إن منهج البنيوية التكوينية 
يبيّن لنا أن فترات الأزمة والتحوّل الاجتماعي العميق هي الفترات 
الملائمة لميلاد عمل فني كبير انفتح له الأفق الفكري والعاطفي 
بشكل واسع وغير مسبوق. 

إن المنهج الذي نتبٽاه» بما هو نموذج تفسيري سوسيولوجي» 
يساعدنا في رصد العلائق بين السيرورة الاجتماعية التي عرفها 
المغرب بعد الاستقلال لبناء الهوية الوطنية الجامعة» والتى عرفت 
تفككا سياسيًا بسبب عوامل موضوعية خارجية: كالاستعمار» 
وأخرى داخلية: كصراع الفاعلين السياسيين على السلطة والثروة» 
رص العلاقة بين هذه السيرورة الاجتماعية والعمل الفني الذي 
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راكمته مجموعة ناس الغيوان» من خلال المجهود الفردي الفني 
والإبداعيء أو الأداء الجماعي» داخل هذا النص الغنائي الذي 
نحن بصدد دراسته؛ فلا يمكن ملا فهم أعمال غوته» مثل فاوست 
وباندوراء من دون دراسة تاريخية وسوسيولوجية للثورة الفرنسية 
ولحياة نابليون. 


إن أولى الأدوات التي يمنحها لنا المنهج البنيوي التكويني 
للدراسة السوسيولوجية للنص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان؛ هي 
الوعي» بصفته مظهرًا معيئًا لكل سلوك بشري يستتبع تقسيم العمل؛ 
ذلك أن كل واقعة اجتماعية هى واقعة وعى» تمثّل قطاعًا معيّئًا من 
الوقائع على وجه التقريب. والمعرفة الفاهمة والمفسّرة لوقائع 
الوعي لا يمكن الوصول إليها بإدراجها ضمن كليات اجتماعية» 
لذلك ستحاول رصد أنو اع الكليات الاجتماعية (Social Structures)‏ 
التي يزخر بها النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان» من دون 
الدخول فى التعقيدات النظرية التى ناقشها غولدمان من حيث 
العلاقة بين الوعي الممكن والوعي القائم عند الطبقات الاجتماعية» 
على أساس أن وظيفتنا هي البحث عن العناصر الرؤيوية والتعبيرية 
التي يحملها نص مجموعة ناس الغيوان» للتعبير عن الهوية الوطنية 
الجامعة على صعيد البنية الذهنية للجماعة المغربية في إطار 
نمذجة لنمط وعي ممكن من خلال مضمون محدد في لحظة 
تاريخية معيّنة» وهي فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من 

(9) لوسيان غولدمان» «الوعي القائم والوعي الممكن.» ترجمة محمد برادة» في: 
البنيوية التكوينية والنقد الأدبي» لوسيان غولدمان [وآخ.]ء راجع الترجمة محمد سبيلاء 
ط 2 (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 1986)» ص 35-33. 
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القرن العشرين» في حالة دراستنا النص الغنائي لمجموعة ناس 
الغيوان؛ إذ تحققت فيه أعلى درجات التلاؤم بين الوعي الممكن 
في تلك اللحظة التاريخية. فمفهوم الوعي» كما طرحه غولدمانء 
يقدّم لنا إمكانات سوسيولوجية وفلسفية وتاريخية وتحليلية لفهم 
بنية الجماعة الوطنية المندمجة» من خلال بحث تجريبي يستثمر 
مفاهيم البنيوية التكوينية كمنهج عمل لا كاختيار فلسفي ونظري 
مغلق؛ منهج يعمل ليكشف لنا كيف أن النص الغنائي لناس الغيوان 
كان يحمل أسثلة طبقات اجتماعية معيّنة فى إطار علاقة جدلية 
وتفاعلية بين النص الفني والمجموعة الاجتماعيةء أي العلاقة بين 
الفنان/ ناس الغيوان» والبئية الذهنية للجماعةء من خلال الإحساس 
والتعبير والمضمون والموسيقى والأداء؛ ذلك أن الفنان/ مجموعة 
ناس الغيوان» يتصرف على وجه العموم انطلاقًا من البنى الذهنية 
عينها التى تسود الجماعة؛ فالنص الغنائى لمجموعة ناس الغيوان» 
من خلال مفهوم «البنية الذهنية للجماعة»» هو المعادل الموضوعي 
والفعلي للوعي الجماعي. 

كما يزودنا هذا المنهج بمفهوم «البنية الدلالية»» بما هي اندماج 
وانسجام وموقف عام للمجموعة تجاه العلاقات الاجتماعية» في 
إطار بنية دينامية مضمرة ومتناسقة داخل المجموعات. أي بنية 
دلالية» يعبّر عنها الفنان من خلال أدائه الفني والموسيقي. فيتجه 
نحوها وجدان الناس وفكرهم وسلوكهم؛ ذلك أن المجموعة 
الفنية/ ناس الغيوان» تصبح عندها حاملة رؤية العالم الخاصة 
بالمجموعة؛ أي البنى الذهنية والوجدانية والبنى السلوكية التى هى 
دومًا بنى تاريخية» يؤثر بعضها في بعض تأثيرًا متب ادلا وتتدامج 
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ضمن بنى تحويها وتشملها"'. كما أن البنية الدلالية لا تغفل سيرة 
الإنسان/ الفنان ونفسيته» كأدوات مساعدة لرصد العلاقة بين الذات 
الفردية للفنان والبنى الأساسية للواقع التاريخي والاجتماعي؛ لذلك 
ساعدتنا سير أفراد مجموعة ناس الغيوان في تبيّن طريقتهم في النظر 
إلى العالم وإحساسهم وتخيلهم» ومزاجهم ونمط شخصياتهم, بما 
يعطينا العناصر الأساسية لوعيهم وفكرهم التصوري» ومدى تطابق 
ذلك مع البنية الدلالية للجماعة ومع السيرورة التاريخية وتطورهاء أي 
الرؤية إلى العالم» كمفهوم محوري عند غولدمان؛ رؤية هي في منزلة 
نسق فكري أو نموذج معرفي» كما عند عبد الوهاب المسيري”"» أو 
نموذج رشيد» كما عند توماس كون”*'2» للكيفية التي ينظر بها الفنان 
إلى العالم» وهي ليست واقعة فردية بل واقعة اجتماعية تنتمي إلى 
المجموعة. هذه الرؤية التي يحملها النص الغنائي لمجموعة ناس 
الغيوان» سنبرز كيف أنها متناسقة ومندمجة وموحٌدة لمجموع واقع 
الأفراد في المجتمع. هذه الوحدة والاندماج في رؤية المجموعة 
التي يعبر عنها النص الغنائي» ليسا بنية ميتافيزيقية مجردة» بل معطى 
من المواقف والسلوكات والتحيّزات والأفعال التى توحد الجماعة؛ 
فمركزية القضية الفلسطينية في أغنية ناس الغيوان» مثا دليل على 


(10) بول باسكادي» «البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان» في: البنيوية التكوينية 
والنقد الأدبي» ص 47. 

(11) عبد الوهاب المسيري: العالم من منظور غربي» كتاب الهلال؛ 602 
(القاهرة: دار الهلال» 2001)» ص 61» والعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» 2 ج 
(القاهرة: دار الشروق» 2 ج 2 ص 446. 

(12) توماس كون. بنية الثورات العلميةء ترجمة شوقي جلال» عالم المحرفة؛ 
8 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1992)» ص 86-77. 
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توحد الجماعة على موقف وجودي من قضية يمتزج فيها الانتماء 
الوطني بالانتماء القومي والديني لفلسطين» وهو ما سنقف عليه في 
تحليل تيمة فلسطين في أغاني ناس الغيوان. 


يحقق الفن رؤية العالم على مستوى المجموعة الاجتماعية من 
خلال أدائه بصورة لا شعورية فى بعض الأحيان» وليس دائمًا عبر 
النيات الواعية أو الأفكار السياسية المباشرة. إن استخراج الدلالات 
الموضوعية لنص مجموعة ناس الغيوان الغنائي سيساعدنا في رسم 
معالم الهوية الجامعة للجماعة الوطنية التي يعبّر عنها الفنان. 

إن قيمة النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان» وفق المنهج 
المعتمد» ستتحدد لنا باعتباره ممثلا لرؤية متناسقة ومندمجة إلى 
العالم على مستوى تفكيره أو تعبيره. إنه نص متوتر ومتجاوز يجمع 
بين الوحدة والتعدد في مجموع متناسق يشكل وحدة بنيوية. فهذا 
النص يعطي شكلا جماليًا لرؤية العالم التي بدأ يشكلها المجتمع 
المغربي بُعيد الاستقلال. والانسجام الجمالي في نص ناس الغيوان 
يُعبر عن انسجام اجتماعي؛ ذلك أن الأعمال الفنية الكبرى تحيل 
دائمًا على رؤى للعالم؛ رؤى تشكلها مجموعات اجتماعية قبل 
أن يستثمرها الفنان ويُعبر عنها بالكلمة والموسيقى”"» في إطار ما 
يسمّيه غولدمان «الذاتية الداخلية» التي تنشأ من خلال الممارسة 
الاجتماعية للمجموعة. فوظيفة الفنان في هذه الحالة هي خلق 
الانسجام الذي يعيش الناس إحباطه في الحياة الحقيقيةء ليس 


Lucien Goldmann, Marxisme et sciences humaines, Idées; 228 (Paris: )13( 
Gallimard, 1970), p. 231. 
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كالهذيان والخيال أو الحلم الذي قد ينوب عن المادة مما لم يستطع 
الفرد أو المجموعة الاجتماعية التوفر عليه في الحياة الواقعية» ولكن 
من خلال الفن الفاعل الذي يقوّي تيار الوعي ويجعل الفن في قلب 
الحياة الاجتماعية الحقيقية. فالأعمال الفنية الكبرى هي التي يجد 
فيها الناس كائنات وعلاقات تُعبّر عن طموحاتهم إلى حد معيّن من 
الوعي والانسجام لم يكونوا هم أنفسهم قد أدركوه بعد*". 

يتجاوز العمل الفني هجنة المادة الخام للبنى الذهنية والبنى 
الدلالية للمجموعة الاجتماعيةء إلى إنتاج نص فني جمالي أكثر 
تناغمًا وانسجامًا واندماجًا يقدّم الأسئلة والأجوبة لمجموع 
المشكلات القائمة بالنسبة إلى مجموعة أو طبقة اجتماعية» من 
خلال تمظهرات فتية وصوتية وموسيقية لما يفكر فيه أعضاء 
المجموعة الاجتماعية. 


تتيح لنا البنيوية التكوينية كشف الوظيفة الرسالية التي حملها 
النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان؛ من خلال الإيمان بالإنسان 
المغربي والعربي وقدرتهما على العطاء والتحدي» وتجاوز جميع 
عناصر التفكيك التي تتهددهما من أجل حياة أفضل في إطار هوية 
جامعة ومتماسكة ومتكاملة العناصر. فالنص الغنائي لمجموعة ناس 
الغيوان ليس نقلا متخْيّلا للبنى الواعية للجماعة» بل تجسيد جمالي 
وواقعي للقيم المشتركة التي تؤمن بها المجموعة الاجتماعية» في 
إطار تجانس لا استنساخ» بين الحياة الاجتماعية للجماعة ونوع 


Lucien Goldmann, Le Dieu caché : étude sur la vision tragique dans les (14) 
«Pensées» de Pascal et dans le thédtre de Racine (Paris: Gallimard, 1956), بم‎ 347. 
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التمظهر الفنى الذي تقدمة مجموعة ناس الغيوان» من خلال ثراء 
فني وحياتي لكل فرد من أفراد المجموعة؛ أي التجربة الفردية لكل 
فرد والمواهب الفنية التي اختص بهاء والتي تمتح من فضاء متنوّع 
ومختلف الواحد عن الآخرء في إطار مندمج ومخلوط بوعي الجماعة 
وقيمها وفعلها. فالفئات الاجتماعية التي تشكل مجتمع الفنان هي 
المبدعة الحقيقية للإبداع الفني والثقافي. وعمل الناقد الأدبي» من 
منطلق سوسيولوجيء هو البحث عن التماثل بين بنية/ أيديولوجيا 
المجموعة الاجتماعية» وتمظهرات العمل الفني والتجارب الفردية 
الخالصة لأفراد المجموعة الفنية» ناس الغيوان فى حالتناء من خلال 
كشف العناصر «الكلية»ء و«البنية الدلالية)» ا العالم» كنموذج 
تفسسيري من داخل النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان؛ ذلك أن 
خلف كل عمل فني كبير ملقيًا ومتلقيًا يتعيّن تحديدهما والتأريخ لهما 
ووصفهماء من خلال التقاط سيرة المجتمع وحركيته وعلاقاته داخل 
النص الفني في إطار صراع واع أو غير واع. 


على الرغم من ميلنا إلى هذا الاختيار المنهجيء لن تكون 
قراءتنا تطبيقًا لبعض المبادئ والمفاهيم على النصوصء ولا تطبيمًا 
لوضعيات جاهزة في متون نظرية؛ فمنهجنا الذي نستصحبه بشكل 
مضمر في قراءتنا النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان لا يحمل 
جميع مفاتيح الواقع» ولم يقل غولدمان كل ما يمكن أن يقال 
عن المجتمعات وعن التاريخ وعن الفن وعلاقته بالمجموعات 
الاجتماعية. ولكنه منهج يساعدنا في تطوير الوعي بالظاهرة 
الاجتماعية والتاريخية والفنية من خلال التأويل كاختيار فردي لما هو 
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إبداع» يساعد في تشكيل الوعي بالواقع واستعادته بأشكاله المتعددة. 
فتأويلنا النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان هو نوع من الربط 
بين النص والمرجع النظري» أي بين الأفكار والأشياء والحوادث 
والأفراد والتعبيرء وبين الأشكال والتعابير القديمة» وبين الأسئلة 
الجديدة والمتجددة؛ أسئلة بناء الذات الجامعة وتحقيق النهضة 
المنشودة. كما أن تأويلنا لا يروم الوصول إلى المعنى النهائي لمفهوم 
الذات الجامعة» ولا تشكيل مرجع أخير أو حكم مختزل» بل يروم 
النبش في الثقافة أكثر من النبش في النصوصء الثقافة الجامعة التي 
تؤسس البنية الذهنية والدلالية ورؤية العالم المنسجمة والمتماسكة. 

إن تأويل النص الغنائى لمجموعة ناس الغيوان» وفق مقاربة 
بنيوية تكوينية: يعتمد النظر في البدايات» أي شروط إنتاج النص» 
ومن خلال سوسيولوجيا تلقّي النص واستهلاكه؛ أي ما يتعلق 
بالنهايات» من حيث القراءة والانتشار والتأويل والمصير الثقافي 
والاجتماعي. إن قراءتنا تعني مقاربة ما هو تاريخي واجتماعي 
وأيديولوجي وثقافي بشكل متفاعل ومتداخل» وهو ما يتيحه لنا 
النص الغنائي لمجموعة كبيرة هي ناس الغيوان» خصوصًا على 
مستوى السياق والمضامين والسير والموسيقى؛ ذلك أن معرفة 
الفنانين والكتاب العظام غير ممكنة من دون معرفة التناقضات التي 
يعرون عنها 9" 

(15) مدخل إلى مناهج النقد الأدبي» مراجعة المنصف الشنوفي» ترجمة رضوان 
ظاظاء عالم المعرفة؛ 221 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
7 ) ص 148. 
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أولا: معادلات الاندماج الاجتماعي في مغرب اليوم 
من التفكك السياسي إلى الاندماج الاجتماعي 


1- الاندماج ومعادلات الهدم والبناء 


كانت الدولة المغربية إلى ما قبل الاستعمار الفرنسي أشبه 
بإمبراطورية شريفية ذات طبيعة عسكرية ودينية؛ أطرافها مضطربة 
وأعراقها متصارعة ومللها ونحلها وطوائفها متعددة. وكان القسم 
الأكبر من بلاد المغرب خارج سيطرة السلطان و«المخزن»» نسق 
السلطة المغربية©"» أي لم تكن تؤدي البيعة للسلطة المركزية» ولا 
الضرائب المفروضة إلا بضغط حملات «التأديب» العسكرية27. 
لكن بدخول الاستعمار الفرنسي» طوقت القبائل المغربية الأمازيغية 
المستعمر وجيوشه»ء خصوصًا في الجنوب وفي الشمالء وبرز 
القائد الثائر محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي قاد حرب مقاومة 
شرسة ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسى» بخلفية جهادية ديئية» 


(16) المخزن مفهوم وظيفي مرتبط بالسلطة. انظر: عبد الرحيم العطري» تحولات 
المغرب القروي: أسئلة التنمية المؤجلة» تقديم مصطفى محسن. ط 2 (الرباط: طوب 
بريس» 2 » ص 37-36. 

() بيبر فيرمورين» تاريخ المغرب منذ الاستقلال» ترجمة عبد الرحيم حزل 
(الدار البيضاء: إفريقيا الشرق» 2010)» ص 15. ويرفض عبد الله العروي هذه 
الأطروحة مؤكدًا أن وضعية المغرب كانت تتميز قبل مجيء الفنيقيين بظاهرتين: الأولى 
وحدة اللغة والحضارة والثانية ازدواجية نمط العيش. انظر: عبد الله العروي» مجمل 
تاريخ المغربء. ط 2 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 9 )» ص 98. وکان 
العروي عندها يفند الأطروحات الأنثروبولوجية الغربية ذات المقترب الانقسامي في 
قراءة تاريخ المغرب. انظر: محمد شرقيء التحولات الاجتماعية بالمغرب» من التضامن 
القبلي إلى الفردانية (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق» 2009)» ص 39. 
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ما ألهم القبائل الأخرى» ولا سيما في الأطلس الصغير. وبدأت 
فكرة المقاومة والتحرير تسري في القبائل المختلفة والمتناقضة إثنيًا 
ولسانيًا واجتماعيًا؛ مقاومة شكلت روحًا ناظمة لجميع ألوان الطيف 
القبلي والاجتماعي في مغرب النصف الأول من القرن العشرين. 
بدأت أولى عناصر الوطنية المغربية تتشكل مستمدة المدد 
الفكري والمعرفي من الحركة الإصلاحية التي عرفها الشرق 
العربي بقيادة الشيخ الإمام محمد عبده الذي نشر أفكارّه في 
المغرب الشيخ الإمام أبو شعيب الدكالي*"2 حتى إنه عرف بهاء 
فكان لها الأثر الكبير في القادة الفكريين المغاربة في تلك الفترة» 
ومنهم الشيخان علال الفاسي (من مناطق فاس) ومحمد المختار 
السوسي (صوت الجنوب الأمازيعي). لذلك أصبح المسجد فضاء 
ملائمًا لتعميق المادة الرمادية الأولى المشكلة للوطنية المغربية» 
وهي الإسلامء مستلهمة أفكار الحركة الإصلاحية الشرقية في 
إطار انتماء عربي أصيل يستظل بمظلة الإسلام كانتماء حضاري. 
وبعد أن تشكلت النواة الصلبة للرابطة الوطنية» بامتداداتها العربية 
والإسلامية»؛ عمل الاستعمار» كإجراء استباقي» على تفكيك هذه 


(18) هو أيو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي (ت 1937). عالم مغربي 
تتلمذ على يديه جيل من العلماء والمفكرين المغاربة ممن ساهموا في يناء المغرب 
الحديث. رحل إلى مصر ومكث فيها مدة طويلة» ودرس على علماء الأزهرء مثل شيخ 
الإسلام سليم البشريء والشيخ محمد بخيت» والشيخ محمد محمود الشنقيطي» والشيخ 
محمد الرفاعي. قصد مكة المكرمة» ودرس على علمائهاء وأجازه كثير من شيوخ العلم 
في اليمن والعراق والشام» وبعض علماء الهند. مارس الخطابة في الحرم المکيء 
والإفتاء في المذاهب الأربعة. عاد إلى المغرب في عام 1907ء واستقر في فاس. تولى 
قضاء مراكش» وعمل وزيرًا للعدل والمعارف» ثم تفرّغ للعلم والتدريس إلى أن توفي. 
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الرابطة بإصدر الظهير «البربري» الاستعماري في 16 أيار/ مايو 
0»>©» للتفريق بين المغاربة عربًا وأمازيغ» وتفكيك رابطتهم 
الوطنية التى أعاد تشكيلها مطلب المقاومة والتحرير©©. وأدى 
هذا الإجراء الاستعماري إلى عكس نتائجه؛ حيث أسست كتلة 
العمل الوطني للتحرير» كما ساهم علال الفاسي في تأسيس «لجنة 
تحرير المغرب العربي» في القاهرة في عام 1947» وهي التي 
شكلت المظلة الإعلامية واللوجستية لعمل المقاومة فى الداخل. 
كما عمّت المغرب والعالم العربيء بقيادة الأمير شكيب أرسلان» 
حملات رفض أساليب التفكيك الاستعماري للهوية الوطنية 
المغربية والتنديد بهاء أكان ذلك عبر قرارات إدارية وسياسية 
كهذه» أم عبر سياسة اقتصادية تقوم على تسويق المغرب باعتباره 
«المملكة السعيدة» أو «كاليفورنيا الأفريقية». لاجتذاب رؤوس 
الأموال» في إطار سياسة «السحر؛ و«الخداع» التي يقوم عليها 
المشروع الاستعماري» مع إحداث مراكز تجارية وصناعية كبرى» 
مثل مدينة الدار البيضاء التي عرفت هجرة قروية واسعة إليهاء مع 


(19) الظهير البربري» وثيقة استعمارية صاغها المقيم العام الفرنسي في المغرب 
لوسيان سان. وهي تقر بالاختصاص القضائي للجماعات الشعبية والمحاكم العرفية 
على القبائل البربريةء كما تنص على نقل القضايا الجنائية الخاصة بالأمازيغ المغارية 
إلى القضاء الجنائي الفرنسيء كإجراء للتفريق البنيوي بين العرب والأمازيغ المغارية. 
هذا الظهير السيئ الذكر الذي بدأ يحن إليه بعض الأصوات الأمازيغية الشاذة اليوم في 
المغرب على اعتبار أن أي إجراء وطني هو نوع من تعريب المغرب! انظر: أحمد عصيد» 
سياسة تدبير الشأن الأمازي يغي بالمغرب بين التعاقد السياسي وسياسة الاستيعاب (الدار 
البيضاء: المرصد الأمازيغى للحقوق والحريات» 2009)» ص 147. 

(20) عثمان الكعاك البربر ط 2 (الدار البيضاء: النجاح الجديدة 2003)» 
ص 94. 
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تمكين الاستعمار برجوازية حضرية موالية له من خلال قانون تملّك 
الخواص للأراضي الجماعية: أكانت أملاكا دينية وقفية أم أراضي 
قبلية» بما يوفر لهذه الطبقات الذيلية للاستعمار أسباب القوة 
والتمكين والتشكل في حالة كمون» استعدادًا لوظائف مستقبلية في 
دولة الاستقلال؛ طبقة درس أبناؤها في المدرسة الاستعمارية» وهي 
بالمناسبة بضع عشرات من الأسر وبضع مئات من الأشخاص» 
لكن سيكون لها تأثير حاسم في مغرب ما بعد الاستقلال» من حيث 
احتكار السلطة والثروة» وإحداث الفرز الطبقي النكد بين مكوّنات 
المجتمع المغربي» فمغرب المركز أو المغرب النافع تسيطر عليه 
أسر محدودة» ومغرب الهامش أو المغرب غير النافع تعيش فيه 
أغلبية الشعب من الفقراء والمستضعفين والمقاومين الذي واجهوا 
الاستعمار وأخرجوه من بلدهم. 

بعد الاستقلال» وجدت تلك الطبقة نفسها ضمن المستفيدين 
الأول من خروج فرشا وإسبانيا من المغرب» فكونت إلى جانب 
الأعيان وبرجوازيي الريف والموظفين المخزنيين القاعدة 
الاجتماعية والسياسية للسلطةء مع إذكاء الصراعات ودرجات 
التفاوت بين المدن والبوادي» واستغلال فقر البادية وسكانها لدعم 
السلطة الجديدة» حتى كتب أحد الباحثين في التاريخ المغربي 
الحديث أن الفلاح المغربي هو حامي العرش”. في مقابل 
ذلك حوصرت الحركة الوطنية التحررية في المدنء مع ما لها 

(21) ريمي لوفوء الفلاح المغربي المدافع عن العرش» ترجمة محمد بن الشيخ» 
مراجعة عبد اللطيف حسني (الدار الييضاء: منشورات وجهة نظرء 2011). 
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من رصيد وطني ومن عمق فكري اجتماعي يساري قاده حزب 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق عن حزب الاستقلال 
الذي كان قد انخرطء بنظر جناحه اليساري فى الحزب» فى سياسة 
الدولة الجديدة التي لم تكن بعيدة من الأجندة السياسية لفرنسا في 
المغرب. كما أن أجهزة الدولة ستعمل على تفكيك حزب الاستقلال 
نفسه في إطار صراع/ تناقض داخلي بين الأجهزة الأمنية والسياسية 
للدولة والقيادة السياسية لحزب الاستقلال» في إطار صراع خفي لا 
يخرج إلى العلن إلا نادرًا. كما تفرغت أجهزة الدولة كي تتصدى 
للمد النضالى الشعبى الذي حققه حزب الاتحاد الوطنى للقرات 
الشعبية» خصوصًا بعد التتائج القوية التي أحرزها في انتخابات 
عام 1963» ومعه حزب الاستقلال. وتذهب بعض الروايات 
والدراسات التاريخية إلى أن الدولة أنشأت جهارٌ استخبارات تقنيًا 
وخاصًا في محاربة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يسمّى الكاب 1 

(أو الغرفة رقم 1[» بدعم وتعاون وتنسيق مع خبراء أميركيين2©. 
وقد بدأت أولى مهمات هذا الجهاز باعتقالات في 16 تموز/ يوليو 
3 حين اعتُقل قرابة 5000 من مناضلى حزب الاتحاد الوطنى 
للقوات الشعبية ومناضلي الحزب الشيوعي المغربي» كما شنت 
حملة اعتقالات واسعة في الدار البيضاء المعقل العمالي لحزب 
الاتحاد الوطني. وأدخل المعتقلون إلى معتقلات سرية وعلنية مثل 
معتقل «دار المقري» في الرباطء حيث تعرضوا لأساليب شديدة 
من التعذيب والتنكيل بدعوى تهديد أمن الدولة» وصدرت في حق 
كثيرين منهم أحكام بالإعدام» ما عرّض الحزب المعارض الأول 


(22) فیرمورین» ص 72 وما بعدها. 
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في المغرب للتفكيك والتصدع» خصوصًا أن أغلب المطاردين 
لجأوا إلى الجزائرء الأمر الذي كان له الأثر في اندلاع حرب الرمال 
(1963) بين المغرب والجزائر» واستعمال السلطة نعت «المتآمرين 
المغاربة4 ضد المعارضة اليسارية التى كان يقودها الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية. 1 ٠‏ 


من هنا إندلع الضراع السرس نين الدولة الجديدة وتيارات 
المجتمع المدني والسياسي التي بدأت تطرح السؤال عن المغرب 
ما بعد الاستقلال السياسي. واندلعت إضرابات واحتجاجات كثيرة 
زادها توترًا 7 تعيين الجنرال أوفقير مديرًا للأمن الوطني يوم 13 
تموز/ يوليو 1960”©. وكان أوفقير قد رسّخ الجيش كعماد أمني 
أساس ارتكزت عليه الدولة في ستينيات القرن الماضي للتعامل 
مع الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي استمرت. واستمر 
العنف والقمع الأمني طوال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات 
والتسعينيات (حوادث فاس 1990)؛ ففي الستينيات أعلنت حالة 


(23) الجنرال محمد أوفقير» ولد في بوذنيب في منطقة تافيلالت في عام ١1920‏ 
ابن قائد أمازيغي شارك في الحرب العالمية عام 1939؛ وعند عودته إلى المغرب في 
عام 1949 التحق بالديوان العسكري للجنرال دوفال» ؛ ثم أصبح في عام 1953 المساعد 
العسكري للجئرال غيوم الذي كُلف بخلع سلطان المغرب. . أصبح أهم ضباط القوات 
المسلحة بعد الاستقلال. كلف بقمع مجموعة من الاحتجاجات» خصوصًا ما يسقى 
بانتفاضة الريف في عام 1958. عَيّن وزيرًا للدفاع في عام 1964. . وتذكر الروايات أنه 
كان على علاقات وثيقة بالموساد والمصالح الفرنسية» وعُرف بالتصدي القاسي لجميع 
الاحتجاجات السياسية والاجتماعية التي قادها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. يُعتقد 
أنه المسؤول عن تدبير عملية اختطاف المناضل السياسي المهدي بن بركة (1965). . كل 
في 16 آب/ أغسطس 1972 عند فشل محاولته الانقلابية على الملك الحسن الثاني. 
أنظر: فيرمورين» ص 80-79. 
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الاستثناء» واختّطف المهدي بن بركة الذي كتب رسالته «الاختيار 
الثوري»؛ ودعا إلى تحويل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
إلى أداة ثورية لاستكمال بناء دولة الاستقلال» واسترجاع الحقوق 
المهدورة وبناء نظام ديمقراطي. كما شهدت المرحلة محاولتين 
انقلابيتين عسكريتين» ما أحدث تفككا سياسيًا في بنية الدولة 
والأحزاب السياسية. وزاد من حدة التفكك السياسى والاحتقان 
الاجتماعي فشل المخططات الخماسية الحكومية:؛ وارتفاع 
نسبة الاستدانة» وانخفاض أسعار الفوسفات» وتكلفة الصحراء. 
وأزمة النفط في عام 1979» والركود الاقتصادي الأوروبي في 
عام 21980 إضافة إلى الجفاف (1980 - 1984) الذي دفع 
الأسر والشبان إلى الهجرة إلى المدن» مشكلين أحزمة صفيح 
(عشوائيات) ينخر فيها الفقر والحرمان على هوامش المدنء 
خصوصًا الدار البيضاء التي كانت أكبر حاضن للبؤس والهجرة 
القروية. والتى عرفت أكبر الاحتجاجات الاجتماعية» ولا سيما 
بعد قبول الذؤلة الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي» ووضع 
برنامج التقويم الهيكلي (1983)ء لاستعادة التوازنات الاقتصادية 
الكبرى والداخلية» ما يعني سياسة تقشفية تنذر بانفجار اجتماعي 
وعواقب سياسية غير محسوبة. 

في هذا السياق المتوتر الذي أحدث تفككا في مؤسسات 
الدولة وفي توجهات المغرب السياسية» برزت عناصر دينية 
واجتماعية وثقافية وإثنية وامتداداتها في البوادي والقبائل» 
كعناصر كامنة وقادرة على ضمان اللحمة الاجتماعية بحكم 
العلاقات التضامنية الميكانيكية والروابط القيمية والعرقية 


27 


والدموية التي تجمع سكان البواديء أكانوا يقيمون في السهل 
أم في الجبل أم في ضواحي المدن» خصوصًا في سهول عبدة 
ودكالة والشاوية» أي مناطق الدار البيضاء والجديدة وسطات. 
كما كانت المدن» ولا سيما الدار البيضاءء» مناطق التقاء السكان 
الذين تربطهم بمختلف انتماءاتهم علاقات تجارية عادة ما تكون 
مدخلا لإحياء ارتباطاتهم الدينية والثقافية والاجتماعية؛ ففي جو 
التفكك السياسي والصراع على السلطة أنتجت البادية بخلفيتها 
التضامنية عناصر الترابط والاندماج التي فشلت الدولة والأحزاب 
السياسية في تحقيقهاء فانبئقت من البادية عناصر ثقافية وفنية 
ومبادرات فردية وجماعية كانت المورد الذي تشرّيه المغاربة 
الذين أحسوا بانتمائهم الجماعي وبهويتهم الوطنية ما فوق الدولة 
وما فوق الأحزاب. وليس صحيحًا ما ادّعاه بعض الدراسات 
غير الدقيقة بأن مناطق المغرب ظلت «بلاد سيبة»» أي بلا نظام 
بعد الاستقلال» تعيش في الفوضى وعدم التوازن» خصوصًا في 
الحياة الاجتماعية المليئة بالتناقضات؛ فهذه أطروحة استعمارية 
ترق المغرب بلدا مج على أبواب أوروياء أو متحماء أو 
«عبارة عن إمبراطورية مقدسة رومانية جرمانية متسترة بالإسلام» 
أو مغرب نافع يمكن مصادرة خيراته المادية والثقافية والاجتماعية 
ونقلها إلى فرنسا»“*. وإذا كانت الهوية الوطنية في الدولة تقوم 
على امتلاك الثروة والنفوذء أي التراتبية على الأرض وعلى الإدارة 
بروابط معقدة ومتداخلة بين الولاء والتبعية والمنفعة وتكريس 


(24) الهادي الهروي» القبيلة» الإقطاع والمخزن: مقاربة سوسسيولوجية للمجتمع 
المغربي الحديث» 1844- 1934 (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق» 2005)» ص 24. 
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النزعة الذاتية والفردانية وضياع الحقوق العامة وانحراف طبائع 
المجتمع”* فإن الهوية الوطنية على المستوى الأفقي كانت دائمًا 
متجذرة في المجتمع وبناه ومستوياته المختلفة؛ هوية قائمة على 
التنوع الغني والاختلاف المتكامل والجامع والتضامن والمساعدة. 


هذه العناصر الأفقية كان الفن أحد أهم دعاماتهاء ولذلك 
كانت الثقافة وتعابيرها الفنية والجمالية أكبر ضامن لتماسك 
المجتمع» والحفاظ على روابطه الاجتماعية» بما تُجسد من تنوع 
وتفاعل وتضامن وإحساس ضمني» واع وغير واع» بالانتماء إلى 
الجماعة الوطنية. لذلك كانت المخططات الاستعمارية تسعى 
دائمًا إلى تفكيك الروابط الأفقية بين مكوّنات المجتمع (الظهير 
الاستعماري «البربري٤)»‏ وترسيخ الوجود الفرنسي (عبر وكلاء 
في السياسة والإدارة والفكر والثقافة)ء بعد خروجه» ممن يسمّيهم 
عبد الله العروي الدعاة الليبراليين ضحايا إغراء الغرب*» وكذا 
حملته على كل ما هو عربي وإسلامي لفصله عن عناصر الهوية 
المحلية المغربية (لغات محلية؛ أعراف» تقاليد» فنون...). 


إن دور الثقافة بتعبيرها الفني» أي الفنء في تعميق الانتماء 
الجماعي في المغرب المتعدد هو ما يُشكل هدف هذا البحث» 


(25) أحمد العماريء نظرية الاستعداد فى المواجهة الحضارية للاستعمار: 
المغرب نموذجًاء الرسائل الجامعية؛ 20 (واشنطن: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 
7) ص 525-519. ١ ١‏ 

(26) كمال عبد اللطيف. درس العروي في الدفاع عن الفكر التاريخي الحدائي» 
سلسلة المعرفة للجميع؛ 11 (الرباط: منشورات رمسيس» 1999)» ص 33. 
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من خلال التركيز على النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان 
التي ارتبط بها المواطن المغربي لأنه وجد فيها هويته بروافدها 
المتعددة؛ نص يساعده في استعادة جذوره بمرجعياتها الدينية 
والإثنية واللسانية» وتجذيرها للتخلص من وصاية المستعمر 
الوجدانية”©». هذه الاستعادة الجامعة للهوية الوطنية فشلت 
الدولة والأحزاب السياسية في حمايتها من المخططات التفكيكية 
الفرنسية» لأن الفاعلين السياسيين شغلهم الصراع على الثروة 
والسلطة» فأخذ المجتمع زمام المبادرة من خلال إمكاناته الذاتية 
التى توفرها الثقافة والغناءء وكانت «ناس الغيوان» تعبيرًا بصيغة 
الجمع عن مجتمع مندمج ومتماسك ومتضامن في آماله وآلامه. 
الأمر الذي سيثبته البحث من خلال فرضيته وإشكالاته ومنهجه. 


2 - سوسيولوجيا النص الغنائى في المغرب: 

من الصراع على السلطة إلى بناء ا هوية الجامعة 

ارتبطت السياسة بالغناء على طول الوطن العربي بل وفي 
العالم؛ إذ استطاعت أشعار محمود درويش التي لخنها مارسيل 
حملت أشعار أحمد فؤاد نجم التي لخنها وغنّاها الشيخ إمام رؤى 
الطبقات الاجتماعية المسحوقة في مصرء وعبّرت عن رؤيتها للعالم 
وعن بنيتها الدلالية والذهنية وعن آلامها وآمالها. 


(27) محمود الذواديء التخلف الآخر: عولمة أزمة الهويات الثقافية في الوطن 
العربي والعالم الثالث (تونس: الأطلسية للنشر» 2002)» ص 109. 
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كما شكل النص الغنائي مكونًا أساسيًا في المشهد السياسي 
المغربي» أكان ما تعلق بالدولة وأجهزتها أم بالقوى الاجتماعية 
الواسعة؛ وحرص السلاطين المغاربة منذ القديم على تنظيم 
الاحتفالات الموسيقية» بمناسبة انتصارات عسكرية أو ولادات 
أو حفلات رسمية وطنية ودينية» حيث تُلقى فيها الأشعار أو قرع 
فيها الطبول*. كما شكل النص الغنائي بعد الاستقلال أداة من 
أدوات الصراع على السلطةء وأداة لمواجهة الاستعمار عبر الأناشيد 
الوطنية. والنشيد الوطني عبارة عن مقطوعة شعرية قصيرة تقوم على 
إيقاع خفيف وسريع وتعتمد أداء جماعيّاء وغالبًا ما تكون مجهولة 
المصدر؛ إذ كثيرًا ما تشارك في صوغها وإنتاجها على مستوى النظم 
أو على مستوى التلحين نخبة من مثقفي الحركة الوطنية» ومن 
ضمنها الشاعر والأديب والفنان الموسيقي؛ أناشيد تبلور أماني 
الحركة الوطنية وطموحاتها””. واستمر النشيد الوطني المغربي 
يستمد قوته من النشيد العربي الذي بقي ملازمًا الإنسان العربى 
فى التعبير عن مواقفه البطولية» وكان ا کا أجل الحياة 
الحرة والكريمة؛ كما عكس بطولات المرأة والرجل المغرييين؛ 
إذ انتشرت أناشيد وطنية بطولية بلغات محلية مشل الأمازيغيةء 


(28) أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي زرع الفاسي» الأئيس المطرب 
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاربخ مديئة فاس (الرباط: دار المنصورة 
للطباعة والوراقة. 3 ) ص 364. 

(29) عبد العزيز بن عبد الجليلء الأناشسيد الوطنية المغربية ودورها في حركة 
التحرير» جمع ودراسة وتدوين موسسيقي عبد العزيز بن عبد الجليل» مراجعة وتقديم 
عباس الجراري» سلسلة تراث (الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية؛ مطبعة 
المعارف الجديدةء 2005)ء ص 65. 
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ذات نبرة سياسية مرتفعة تستخف بالمستعمر وتدعو إلى مقاومته. 
وأعطت النهضة الأدبية العربية الحديثة» مع الرابطة القلمية والعصبة 
الأندلسية في المهجر الأميركي» دفعة فنية وفكرية جديدة للنشيد 
الوطني بخصائصه الموسيقية وأنماطه الشعرية وقوالبه الغنائية!©©. 
واشتهر بعض الأناشيد في العالم العربي مثل نشيد «ربنا إياك ندعو 
الذي نظمه الأديب المصري والبلاغي محمد صادق الرافعي ولخنه 
محمد داود')» ومنه: ١‏ 1 
ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا 
إننانبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا 
أنفسَا طاهرة طهر الحرم تملا التاريخ مجدا وكرم 
وافيات بالعهود والذمم راقيات للمعالي والهمم 


أو «نشيد الحرية» الذي وضع كلماته كمال الشناوي, ولخنه 
محمد عبد الوهاب في عام 2 1» بمقدمته الموسيقية التي اتُخذت 
في عهد الثورة شعارًا لنشرة الأخبار في إذاعة القاهرة. وحُوّلت 
كلمات اللازمة إلى ما يناسب الأوضاع الوطنية في المغرب في 
الخمسينيات من القرن الماضي» فجاء ذلك على النحو التالي62: 


واتحدوا كي تبلغوا الأمل ووا فى «ييد 


(30) ين عبد الجليلء الأناشيد الوطنيةء ص 26. 
(31) بن عبد الجليلء الأناشيد الوطنية» ص 238. 
(32) بن عبد الجليل» الأناشيد الوطنية؛ ص 251. 
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وأصبحت اللازمة المغربية: 
نحن يا قطر بنوك نفتديك نفتدي بالروح حماك نفتديك 
دمنا ملء راك نفتديك نحن يا قطر بنوك نفتديك 
وكذلك نشيد انحن طلاب المعالي» الذي لخنه فضول الصائغ 
وانتشر فى المغرب» وسط الشباب ٥2:‏ 


نحن طلاب المعالي نحن جند العرب 
حين نمشي لا نبالي ‏ بلأذى والئُوّب 


بعل لوم وف نون واتحاد وتبات 
سنهقوم ونصون مجدنا حتى الممات 


قدّم النشيد للحركة الوطنية المغربية نمطا إبداعيًا جديدًا فى 
أسلوب نظمه وفي طبيعة لحنه وقوة تأثيره من حيث هز النفوس 
وإثارة الهمم» متجاورًا المدائح النبوية بألحانها الرتيبة والخاشعة» 
أو الموشحات الأندلسية بإيقاعها المترف والمسترخى» ما يعنى 
انبثاق روح جديدة» وإنسان جديد ارتوى بمضامين أناشيد قوية آنية 
من المهجر أو من المشرقء مثل نشيد «الرياح» لميخائيل نعيمة» 
ومطلعه: 
EL 2‏ 
هللي هللي يا رياح وانسجي حول نومي وشاح 


ونشيد «الشباب» لبشارة الخورى» ومطلعه: 


(33) بن عبد الجليلء الأناشيد الوطنية» ص 254. 
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نحن الشاب لا الغد ومجده المخلد 


أو نشید «العلم»ء ومطلعه: 
يا علمي يا علم العرب أشرق واخفق 


في الأفق الأزرق يا علم 
أو نشيد «الجامعة» الذي وضع كلماته أحمد رامي في عام 


6 ولخنه رياض السنباطى وغنته آم كلثوم» وانتشر فى 
المغرب» ومطلعه: 


يا شباب النيل يا عمادالنيل 
هذه مصر تناديكم فلبوا 
دعوة الداعي إلى القصد التبيل 
شيدوا المجد على العلم وهبوا 
كما أنتشر وسط المقاومين المغارية شید «أرض الأجداد»» 
للشاعر اللبناني حليم دموس» وفيه دعوة صريحة للمواطنين العرب 
المهاجرين إلى العودة إلى الوطن العربي» ومطلعه: 
عليك مني السلام يا أرض أجدادي 
ففيك طاب المقام وطاب إنشادي 
على الرغم من احتواء هذه الأناشيد أسماء مناطق محلية مثل 
النيل» أو التعبير عن قضايا مثل الهجرة بالنسبة إلى لبنانء التي لم 
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يكن المغرب يعانيها يومذاك» أقبل المغاربة على هذه الأناشيد 
وعلى ترجيع كلماتها دونما تغيير للنص إيمانًا منهم بأن الانتماء 
العربي كافٍ للشعور بوحدة المصير ووحدة الهم ووحدة الوجدان 
والعواطف» وكذا ما يحمله النشيد العربي من علامات ل «البنية 
الدلالية» و«البنية الذهنية» التي توحد العرب حيثما كانوا؛ فكم 
كان الشباب المغربي وما زال يستمتع بالاستماع إلى نشيد «بلادي» 
الذي لخنه الفنان المصري سيد درويش أو بترديده» ومطلعه: 
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي 
مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد 
وعلى كل العبادِ كملنيلك منأيادي 
وكأنه يتتحدث عن المغرب» من دون الانتباه إلى أنه يخاطب 
مصر! كما كان طلبة البعثة المغربية في مدرسة نابلس في 
فلسطين** يرددون نشيد الزعيم السوري فخري البارودي» دليلا 
على الانتماء الوطني الواسع للمغاربةء ومطلعه: 
بلاد العرب أوطاني من الشام ببَعْدَان 
ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطران 
كان النشيد الوطني أداة لتحقيق التحرير وشحذ الهمم لمقاومة 
الاستعمار» وتحوّل بعد الاستقلال إلى أداة مركزية لتكريس 
السلطة من خلال انتشار أناشيد و أغان «مناسباتية» تحتفي بالحاكم 


(34) بن عبد الجليل» الأناشيد الوطنيةء ص 42. 
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وحاشيته وتقوّي نفوذه السياسي. وفي المقابل أنتجت المعارضة 
أناشيد حزبية مضادة: أو اقتبست الأغاني السياسية من الشرق» 
مثل أغاني الشيخ إمام ومارسيل خليفة وفيروزء لتُعبر عن مواقفها 
واحتجاجها. وبلغ الصراع أشده بين السلطة والمعارضة إلى درجة 
أن انقلاب الصخيرات في 9 تموز/ يوليو 1971 جرى في خضم 
الاحتفالات الغنائية والموسيقية بذكرى ميلاد الملك الحسن الثانى» 
بل أرغم الانقلابيون الفنان المغربي عبد السلام عامر على تلاوة 
البيان العسكري عبر ميكروفون الإذاعة الوطنية في الرباط معلنًا قيام 
الثورة» بعد أن رفض ذلك عبد الحليم حافظ الذي كان بين حضور 
الحفل يومذاك. وعكس النص الغنائي في مغرب الاستقلال 
الصراع السياسي على السلطةء وما زال مستمرًا إلى اليوم من خلال 
«المهرجانات» التى يشرف عليها عادة رجال نافذون فى أجهزة 
الدولة» أو من خلال استدعاء القوى السياسية عددًا من الفتانين 
للمشاركة في حملاتها الانتخابية. 

وإذا كان النص الغنائي قد ساهم في مرحلة الاستعمار في 
إذكاء الشعور الوطني وبناء الهوية الوطنية الجامعة. فإنه تحول 
بعد الاستقلال إلى أداة لبناء الدولة وتكريس نفوذهاء أو نقدها 
ونزع الشرعية عنهاء وهو ما أحدث تفككا سياسيًا في الذات الفنية 
المغربية بسبب تحزب الفنان وانحيازه إلى مواقف سياسية محددة» 
أكانت مواقف الدولة ورموزها أم مواقف المعارضة ومناضليها. 
وإذا كان فن المقاومة» عبر النشيد أو الشعر أو التعابير الفنية المحلية 


(35) محمد شقير» النص الغنائي بالمغرب: بين بناء الدولة وتمجيد السلطة (الدار 
البيضاء: إفريقيا الشرق» 2 ) ص 12. 
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المتنوعة» قد عمّق معاني الوحدة الفكرية والسياسية والشعورية 
للمغاربة» بخلق ما يمسمّى «الأمة المغربية»» ونقض الأطروحات 
الاستعمارية التي صوّرت المغرب فسيفساء قبلية متناحرة» من دون 
جذور ولا أصول» فإن الصراع على السلطة بعد الاستقلال أدى 
دورًا كبيرًا فى تفكيك هذه الوحدة الشعورية؛ إذ اقتصر النشيد على 
ترسيخ رموز الدولة العصرية: تحية العلم؛ النشيد الوطني (1969) 
الذي يجسد الولاء السياسي إلى الوطن؛ نشيد يجمع بين الموسيقى 
واللحن. » في منزلة «سلام ملكي“ من وضع قبطان فرنسي في عهد 
الماريشال ليوطي» كتب كلماته أحد شعراء البلاط في عهد الحسن 
الثاني» ودس لول قو قر رقم 9 صادر في 23 
شباط/ فبراير 2005 ويتعلق بخصوصيات علم المملكة والنشيد 
الوطني» وفي مادته الثانية: «تحدد كلمات النشيد الوطني وتوليفته 
الموسيقية وفقًا للملحق بظهيرنا الشريف هذ!24©. وصدرت مذكرة 
رقم 121 بتاريخ 0 أيلول/ سبتمبر 2003 تحث على الالتزام 
بتحية العلم والنشيد الوطني في المؤسسات التعليمية في مختلف 
البوادي والمدن. كأداة من أدوات الارتباط بالوطن والتعبير عن 
رسوخ حبه في الوجدان» كما ورد في المذكرة. 

علاوة على ذلك رسخ النشيد والأغنية مركزية الخطاب 
الأيديولوجي والسياسي للدولة القائم على تدعيم المؤسسة الملكية 


من خلال التغني بهاء لترسيخ شرعيتها السياسية بين الأوساط 
الشعبية وتوسيع شعبيتها السياسية بين مختلف الفئات والشرائح 


(36) شقير»ء ص 67-66. 
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الاجتماعية» فراج في الأناشيد والأغاني والتعابير اليومية «عاش 
الملك4 و«يحيا الملك»7. 


كذلك ظهر مفهوم «الأغنية الوطنية» بكثافة تجسّد الانتماء 
إلى الدولة ومؤسساتها والولاء لرموزها؛ إذا كانت تذاع من خلال 
الإشراف الملكي عايهاء عقوتا في ههد الحنين الثاني» ودل 
الأغاني التي تحظى باستحسان الملك مع الجوقة الملكية» والأخرى 
الأقل منها استحسانًا مع الجوقة الوطنية*. وأعطيت الأهمية 
للأغنية الوطنيةء بالمفهوم التي ذكرناه» ونال أصحابها الحظوة 
المادية والمعنوية في شكل هبات عينية أو قطع أرضء مع اهتمام 
الإذاعة والتلفزيون بهذا النوع من الأغاني التي تذاع في الأعياد 
والمناسبات والاحتفالات الرسمية» بل جرى تشغيل مجموعة من 
الفنانين والمطربين والملحنين والموسيقيين في الإذاعة الوطنية””' 
فأدى الأمر إلى تراكم أكثر من 2500 أغنية وطنية في أرشيف 
الإذاعة والتلفزيون» من الإيقاعات الأندلسية والملحون والأغنية 
العصرية؛ منها 1000 أغنية عن عيد العرش (مناسبة تولّى الملك 
الحكم)ء و800 عن عيد الشباب (مناسبة ميلاد الملك)» و700 
عن مناسبات وطنية خاصة. ويذكر بعض الإحصاءات أن الأغاني 
التي أنتجت لمناسبة عيدي العرش والشباب بين الستينيات 


(37) شقیر» ص 42. 

(38) أبو بكر ينور» ضروب الغناء وعمالقة الفن (الرباط: مطبعة الأمنيةء 2003)» 
ص 121 وما يعدها. 

(39) بوجمعة أشفري وأحمد بوستة» «الأغنية الوطنية بين ملكين»» البيضاوي. 
7 2005/5. 


38 


والسبعينيات تجاوز 3000 أغنية"“ إلا أن هذا الكم الهائل من 
الأغاني لم يتجاوب معه الجمهورء بل عرف تراجعًا واضحًا من 
حيث الجودة والتوزيع والأداء مع بداية الثمانينيات» بسبب افتقاده 
الصدق الفني وامتلائه بالتزلف لأهل الجاه والسلطان» وسقوطه في 
التكرار والإسفاف إلا ما ندر» إضافة إلى خلوّه من كل ما هو إنساني 
واجتماعي وسياسي. ويعتقد كثيرون من المهتمين بالشأن الغنائي 
فى المغرب أن عهد الأغنية الوطنيةء أو أغنية السلطة. انتهى بوفاة 
الحسن الثاني الذي استثمرهاء بحكم ثقافته الموسيقية الواسعة» 
كأيديولوجيا جمالية للربط بين الشعب والعرش. وكان الملك 
الحسن الثاني يستقبل في قصره كبار الفنانين العرب مثل محمد 
عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش وفايزة 
أحمد. كما أن الطابع التكسبي لتلك الأغنية الوطنية أفقدها قيمتها 
التعبيرية والجمالية» وحد من إمكاناتها التشغيلية والتوجيهية» إضافة 
إلى أن إغراقها في المحلية المغربية وعدم انفتاحها على القضايا 
القومية العربية والإسلامية أو الإنسانية حوّلاها إلى مجرد تعابير 
نخبوية وسلطوية موزونة ومقفاة وملخنة بلا روح ولا حس صادق» 
فانقطعت عن الجمهور وقاطعها على الرغم ممّا توافر لها من دعاية 
ودعم إعلامي وسياسي» بل كانت هذه الأغنية مسؤولة عن زعزعة 
إيمان الجمهور بالوطن وحبه له» مثلما كانت مسؤولة عن اهتزاز 
الإحساس بالهوية الوطنية والانتماء إلى الجماعة - الأمة. 


لذلك ابتعد عنها الشباب لأنها تشوش على عاطفته الوطنية 


)40( أمينة كندي. «الفئران تلتهم أرشيف الأغنية الوطنية»» جريدة الصباح» 
0 2012/10 (العدد 2664). 
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الدفينة واللصيقة بذاته» لتنهار هذه الأغنية بتولي الملك محمد 
السادس الحكم» لأن القائمين عليها في الإعلام والتلفزيون 
صدرت إليهم الأوامر بعدم تغنّي المطربين بالملكء. وهذا ما 
ذكره أحد أشهر المطربين المقربين من الحسن الثاني» بدعوى أن 
القائمين على المشهد الفني في المغرب اليوم لم يعد لهم غرض 
في الأغنية الوطنية”“. 


الأغنية الوطنية في المغرب كانت أغنية السلطة بامتيازء 
تحتفي بشرعيتها أكانت سياسية أم دينية» مثل أغاني الراحل الفنان 
إسماعيل أحمد الذي لقب بمطرب القصر (120 أغنية)؛ وأغاني 
الفنان عبد الوهاب الدكالي المتميّزة لحنًا وكلمات» ولا سيما أغنية 
«حبيب الجماهير» التي أعجب بها الحسن الثاني والفنان المعطي 
بنقاسم» والفنان محمود الإدريسي» والراحل محمد الحياني» 
والراحلة رجاء بلمليح» والمطربة سميرة بنت سعيدء والمطربة 
عزيزة جلالء والفنان محمد فويتح» والفنان إبراهيم العلميء 
والفنان الشعبي حميد الزاهر بأغنيته «مراكش يا سيدي فرحانة 
بيك»» وهي الأغنية التي طلب من صاحبها تقديمها إلى الجنود 
المغاربة في الأقاليم الصحراوية في عام 1983» بدعوة من وزارة 
الداخلية» كما كانت تذاع مرارًا على أثير القنوات الإذاعية الرسمية» 
خصوصًا أن الأغنية الوطنية في عهد الحسن الثاني تحولت وفق 
ما ذكرنا إلى أداة للدعاية السياسية2*» من خلال الإشادة بمدجزات 


(0) انظر: المطرب محمود الإدريسي» في صحيفة البيضاوي. 
(42) شقیر» ص 132. 
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السلطة؛ ولعل أبر ز هذا النوع أغنية الفنان عبد الوهاب الدكالي 


التي يقول مطلعها: 
عهد الحسن الثاني مخلد بالأعمال 
شلا یکول لساني”*) عمل الأبطال 
حقق لناالآمال البعيدةالمنال 


وهي أغنية طويلة مملوءة بالدعاية وتسويق مشاريع السلطة في 
الصناعة والفلاحة والتجهيزات. فعبد الوهاب الدكالى غنى أغنية 
بعنوان «مليون هكتار»! استثمر فيها مجموعة من الألفاظ الرائجة 
في أغنية المعارضة: كالثورة والكفاح والفلاح والمناجل... 

في مقابل أغنية السلطة» سعت المعارضة إلى توظيف الأغنية 
لتكريس شعبيتها وفك الحصار المضروب عليها أمام احتكار الدولة 
وسائل الإعلام العمومي. وبرز ضمن مطربي اليسار الفنان سعيد 
المغربي» مع استعارة أغاني مارسيل خليفة والشيخ إمام وأغاني 
الثوار الفلسطينيين وتكييفها مع السياق السياسي المغربي» فصارت 
الأغنية المعارضة تمثّل النقيض الفني للأغنية الوطنية؛ إذ تقوم من 
حيث المضمون على التشهير بقمع السلطة. ونقد مضمون النظام 
السياسي وأسلوب الحكم. 

برز سعيد المغربي فى هذه الفترة ولححن أغنية اسعيدة امرأة 
أحبت الضوء؛. كلمات الشاعر عبد الله زريقة. وتتحدث عن 
المناضلة اليساري ية سعيدة المنبهي التي ماتت تحت التعذيب» وبعد 


(43) شلا تعني: ما أكثرء یکول تعني: يقول. 
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أربعين يومًا من الإضراب عن الطعام. أدّاها المغربي بلحن تصويري 
مميّز وأداء غنائي تعبيري ونبرة حماسية» وكان ذلك في الأسبوع 
الثقافي > لجمعية المدرسة المحمدية للمهند سيیر في الرباط. بعد 
الانتهاء منهاء وقف الجمهور يصفق ويصيح بالشعارات المطالبة 
بالحرية والديمقراطية والعدالة. كما آذاها مرة أخرى في الكنيسة 
الكبرى في الدار البيضاءء وفي بيت الضحية في مراكش. وأمام هذا 
التجاوب» أصبح سعيد المغربي يأخحذ قصائده من أدب السجون 
ومختلف قضايا الناس وتطلعاتهم. تقول كلمات الأغنية: 

بحثت عنها في الألوان 

وجدتها لونًا أحمر 

عانق الشمس» عانق العينين 

سألت عنها الأمهات 

قلن لي: سعيدة وطن مسجون 

بربکم» لا تسألوني عنها 

هل هي امرأة؟ 

هل هي وطن؟ 

اسألوني: سعيدة سجن ثار 

سعيدة وطن ثار 

سعيدة مدرسة سجينة 
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سعيدة وطن مسجون 
سعيدة طفل فقد أباه في شوارع البيضاء 
يا وطن الجياع - يا وطن الفقراء 


يا وطن الفقراء والمعتقلين 
يا وطن الصمود 

موتك صمود 

دمك صمود 


أربعون يومًا مرت على سعيدة 
تتحدى الجوع تتحدى الردة 
تتحدى الجوع والجلاد 


تتحدى تتحدى: وطن القهر» وطن القمع» وطن الاستشهاد 


تركزت موضوعات مسعيد المغربي في أغانيه على الاعتقال 


السياسي وإضرابات المناضلين اليساريين» كما مست معاناة 
المقاومين بعد الاستقلال الذين تعرضوا للتهميش» خصوصًا أغنية 
«المعطي باقي عندو ما يعطي»» أي «المعطي ما زال عنده ما يعطيه». 
وتعرّض المغربي نفسه للمطاردة والنفي» فبقيت الساحة الفنية فارغة 
إلا من أغنية السلطة. ولم تزد العلاقة بين الجماهير والدولة إلا 
ابتعادٌا ولا سيما بعد حوادث الدار البيضاء فى 23 آذار/ مارس 
5 حين أطلقت الأجهزة الأمنية النار على الطلبة والتلاميذ 
وعلى عائلاتهم» ورج بعدد كبير من المتظاهرين في السجون. 
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فى هذا السياق الفنى الذي هيمنت فيه أغنية السلطة» 
و فقت أغنية اليسار المعار ض وأصبحت محدودة الانتشار 
والذيوع» وبسبب ظروف الاحتقان الاجتماعي والسياسي» تعمّق 
التفكك السياسي للشخصية الوطنية» واشتدت القطيعة بين الدولة 
ومؤسساتها ومُواليها وبين المجتمع وفثاته المستضعفة والمحرومة 
فكانت المعطيات مواتية لتشكل مجموعة ناس الغيوان من خارج 
فضاء الصراع السياسي على السلطة والثروة» لتقدّم خطابًا غنائيًا 
منغرسًا في جذور المجتمع ومنفتحًا على مكوّناته أكانت في 
الدولة أم خارجهاء حاملا هج التعبير عن إحساس المجتمع العميق 


بصدق وروحانية. 


ثانيًا: النص الغنائى لمجموعة ناس الغيوان 
جاذيًا للاندماج الاجتماعي 


1 - ناس الغيوان: سيرة ومسيرة... مناضلون على الخشبة 
أ - زمن ناس الغيوان 
يصف صحفي ألماني سهرة لمجموعة ناس الغيوان حضرها 


في الملعب الرياضي الكبير لمدينة أغادير جنوب المغرب» وهي 

مدينة أغلبية سكانها أمازيغ» قائلا: «يكتظ ملعب مدينة 0 
بجمهور صاخب» ويمزق الشباب ذوي الشعر الطويل قمصانهم 
عن أجسامهم ثم يلوحون بها مثل أعلام على وقع موسيقى ناس 
الغيوان. ويرقص جمهور الشباب وهم يتزاحمون نحو الجنود 
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ورجال الشرطة الذين يحيطون بالحفل» يحاول رجال الأمن 
إبعادهم. وتنزلق فتاة شجاعة من خلال الصفوف» وتقفز بين 
الموسيقيين» ثم ترقص معهم لحظة قبل أن يسحبها المنظمون من 
فوق الخشبة. ولكن بعد الأغنية النهائية لا يقف في وجه الجمهور 
أي شيء؛ ويتجاوز الشباب جميع الحواجز وينتزعون الآلات 
الموسيقية من مجموعة ناس الغيوان» ويعانقونهم بشوق ولهفةء 
وقبل النزول من فوق الخشبة تقف شابة مغربية مربوعة القوام 
في طريق الفنان العربي باطماء أحد أعضاء المجموعة» وتضع له 
وشاحها على عنقه!»“. هكذا يتعامل الشباب في جميع أنحاء 
المغرب» مع هذه المجموعة الغنائية - الظاهرة. تُرىء لماذا هذا 
الاحتفال بها؟ ثم لماذا كانت أغانيها محظورة رسميًا؟ ولماذا 
يتعرض أعضاؤها للتحقيق والاستنطاق عقب كل سهرة فنيةء أو 
عند إصدار ألبوم جديد“» مع أن المجموعة لم تكن مرتبطة بأي 
حزب سياسى**)؟ ولماذا كان المسؤولون فى الإذاعة والتلفزيون 
في المغرب ينزعجون من أغانيها؟ ولماذا يرتبط بها جميع المغاربة 


(44) أندرياس كيرشغيسنره «فرقة ناس الغيسوان ..... «بيتلزه المغرب.» ترجمة 
رائد الباش» مراجعة هشام العدم» مو قع قنطرة الألمانى» <hittp:/ar.qantara.de/contenVfrq-‏ 
ns-Jgywn-Imgrby-frq-ns-Igywn-bytlz-Imgrb>.‏ 


(45) يقول عمر اليد أحد أعضاء المجموعة» ورئيسها اليوم: كانت مضايقات 
ولا أحد يمكن أن ينكر ذلك» وهذا معروف» وتحدث عنه الناس كثيرًا. وقد كنت أتعرض 
لاستنطاقات الشرطة؛ وتسألني: ما هذا الغناء؟ ومن أين حصلتم عليه؟ ومن كتبه؟ انظر: 
بيان اليوم» 18/ 8/ 2008. 

(46) صرح بذلك المحافظ العام للتلفزيون المغربي» الأستاذ خالد مشبال الذي 
أحيل على المجلس التأديبي يسبب مقالته في جريدة المحررء لسان المعارضة اليسارية» 
التي ينتقد فيها الإذاعة والتلفزيون من الداخل. انظر: الاتحاد الاشتراكي. 11/ 9/ 2009. 
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على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم ومفرداتهم الثقافية المحلية؟ 


ظهرت مجموعة ناس الغيوان في بداية السبعينيات من القرن 
الماضي في سياق دولي عرف استكمال تشكل الدولة الرأسمالية 
المصنّعة» وتراجع الاستعمار العسكريء وبروز الأزمات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وتفججر سؤال القلق والبؤس والتمردء 
خصوصًا في العالم الثالث» وهو ما نلمسه في مضامين أغاني ناس 
الغيوان؛ هي أحاسيسٍ أجيال ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ دول 
وجدت نفسها ضحية تقدّم تكنولوجي مجنون أنهك الإنسان وسحق 
كرامته. في هذا السياق الدولي» الأوروبي على الخصوص.ء برزت 
أطروحات الوجودية» ومقولات الاستلاب والتشيّؤ والفردانية. 
كما اجتاحت آوروبا وأميركا حركات تمرد اجتماعي وسلوكي 
تدعى «الهيبيزم»» امتد لهيبها إلى بلدان العالم الثالث» وو صل إلى 
المغرب. أمَا على الصعيد العربي فكانت هزيمة 1967 وتغوّل 
العدو الصهيوني وتشريد الشعب الفلسطيني وتحجيم الإشعاع 
القومى ومحاصرته» أسيابًا خلقت جوًا من فقدان الثقة فى الذات 
العربية؛ ورشخت الإحباط في نفوس الشباب» فتعمق الرفض 
وسطهم والتمرد على الموجود والسائد. وزاد حدة هذا الوعي 
الشقي واقعٌ محلي مسكون بالقهر السياسي» مع فشل المعارضة في 
إحداث التوازن مع نظام الحكم» وتعمق الأزمة الاقتصادية» واشتداد 
الاحتقان الاجتماعي» وهو ما سبق ذكره في مقدمة هذا البحث. 


فى هذا السياق» كانت أغنية السلطة سائدة على المستوى 
الفني» فيما لم تستطع أغنية المعارضة اليسارية بناء نموذجها 
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ومعادلها الجمالي إلا من محاولات محدودة مثلما رأيناء مع 
سعيد المغربي» في وقت توافر لأغنية السلطة الدعم المالي 
والإعلامى. فجأة اكتشف الجمهور المغربى موهبة مجموعة من 
الشباب على خشبة «المسرح البلدي» في الدار البيضاء» يردّدون 
تعابير غنائية شعبية ساخرة» تحمل فى عمقها رسائل مشفرة 
من النقد الاجتماعي والسياسي اللاذع؛ تعابير تنهل من التراث 
المغربى والعربى» وتستثمر غناه وعمقه للتعبير عن قضايا الناس» 
مع استيعاب مكوّنات الجغرافيا الثقافية المغربية» والاستفادة من 
فضاء الدار البيضاء بصفتها مديئة كبيرة وملتقى الثقافات الشعبية 
والتعبيرات الفنية الوطنية» وقبلة لهجرات سكان البوادي المغربية. 
هذا الفضاء أتاح لهؤلاء الشباب الموهوبين والمسكونين بقلق 
الروح والفن فرصة + إكاح ا مسرحي شعبي في شكله العام» 
لكنه خطاب يخلق تواصلا روحيًا بجمهور متنوّع في جذوره» وإن 
كان مندميجًا ومتناسقًا في ذاكرته وخياله وجهاز تلقیه» من خلال لغة 
يومية منزوعة من واقع الناس ومصبوبة في قوالب لحنية وإيقاعية 
وحوارية قريبة من روح الشعب ومن بنيته الذهنية والدلالية» مع 
استثمار آلات إيقاعية شعبية مغرقة في الأصالة. 


من هذا الفضاء المسرحي خرج أربعة ممثلين: بوجميع وعمر 
والعربي وعلال» ليؤسسوا مجموعة ناس الغيوان» وليعيد يدوا إنتاج 
الثقافة الشعبية للمجتمع المغربي المتنوّع؛ ف في إطار رؤية العالم 
وبنية ذهنية متناغمة ومتكاملة العناصر.ء بعدما كادت الأيديولوجيا 
الاستعمارية بأداتها الفاعلة» اللغة الفرنسية» والثقافة الفرانكوفونية 
تقتل روح الانتماء المحلي والقومي في الذات المغربية» وتحوّل 
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المغرب إلى مجرد ملحق تابع لهوية السيد المستعمر الفرنسي. 
برزت ناس الغيوان لتعيد إنتاج الاندماج في الهوية والمجال؛ 
بعدما فككها الاستعمار وعوامل الصراع على السلطة بعد 
الاستقلالء وأعادت إنتاج اندماج الهوية وتماسكها في مضمون 
جديد ولحن أصيل ولغة بسيطة وبآلات غنائية شعبية ضاربة 
الجذور في التراثين المغربي والعربي الأصيلين مثل البندير والدف 
والطبل والستتير والبانجو والعود والدعدوع (الهراز) والطمطام. 
ويعني استثمار الموروث الشعبي عند ناس الغيوان استثمار 
المشترك اللغوي الثقافي عند المغاربة؛ من تراث شفوي شعبي 
ولغة يومية متداولة» مشكلين بذلك صورة قاتمة وحزينة من واقع 
الجماهير» ومنتزعين صورًا واستعارات من حياتهم ليحيوا بهاء 
ناقدة حياة البذخ والترف والاستهلاك. كما استثمرت المجموعة 
ألحانًا شعبية نابعة من الموسيقى العامية ومن منابع لحنية منغرسة 
في جذور الناس و أعماقهم. بذلك أخرجت «ناس الغيوان» ألحان 
الفقراء وأهازيجهم وصخبهم ورقصهم وموسيقاهم من التهميش 
والفضاءات المغلقة فى الحارات الشعبية على هامش المدن الكبرى 
(الدار البيضاء نمو ذججا): أو فى البوادي المنقطعة والمعزولةء إلى 
التداول العام عبر الخشبة وعبر الحفلات المتنوعة داخل المغرب 
وخارجه. وبذلك استطاعت أغاني ناس الغيوان استعادة الجمهور 
المستلّب غربيًا إلى أصوله المغربية والعربية وتجذير جذوره 
وأصوله. كما حررت موسيقى ناس الغيوان الموسيقى المغربية من 
خلال بعث الحياة من جديد في الإيقاعات المطمورة وموسيقاها 
المهمشةء علاوة على تحريرها الجمهور الفني المغربي من التنميط 
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التعسفي للذوق والموسيقى الذي فرضه المستعمرون عليهم» أو 
فرضته أغنية السلطة التي تمجدهاء أو أغنية المعارضة المسكونة 
بالروح الحزبية المنغلقة. وجاء خيار ناس الغيوان خارج الخيارات 
الموجودةء الاستعمارية أو السلطوية أو الحزبية» خيار فني بتعابير 
موسيقية وإيقاعية تنتمي إلى جل مناطق المغرب السهلية والجبلية 
والصحراوية» كالعيطة والملحون وكناوة (إيقاع أفريقيا) وأنغام 
الجنوب (الصحراء) وعبيدات الرمى واللحن الشرقي العربي 
الأصيل واللحن الأمازيغي (أجماك). 

أحيت المجموعة الانتماء الجماعي من خلال أدائها الغنائي 
لفن اجتماعى شاركت الجماعة الاجتماعية فى صوغه من حيث 
التنوّع والغنى”؛ فإذا كانت الأغنية الوطنية الموالية للسلطة 
تؤديها جوقة كبيرة (الجوقة الملكية أو الجوقة الوطنية)ء فيها عدد 
من المرددين» في جو يتميز بالسكون. وسطهم مطرب أو مغن أو 
رايس (مطرب في الحالة الأمازيغية)» جاءت ناس الغيوان بأداء 
جديد كما وكيمًا: خمسة أفراد يغنون ويرقصون جميعًا ويملأون 
الخشبة حيوية وتفاعلا ونشاطا. وإذا كانت الأغنية الوطنية متمركزة 
حول شخص الحاكم تمدحه وتذكر منجزاته» أو حول تيمة الحب 
والشوق والحنين» وجاءت بموضوعات سياسية واجتماعية وقومية» 
يتناوب أعضاؤها في أدائها غناء ورقصًا وصياحًا وبكاء. فأغنية ناس 
الغيوان «كشكول» متداخل من الصيحات والأصوات والموسيقى 
والإيقاعات قادمة من عمق البادية المغربية» المادة الرمادية 
للشخصية المغربية. وإذا اعتاد الجمهور جوقات موسيقية جالسة» 


(47) نجميء غناء العيطة» ج 1» ص 34-33. 
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في الأغنية الوطنية والعصرية» تردّد مدح الحاكم أو شكاوى الحب 
والهجران» يقف ناس الغيوان على الخشبة بلباس شعبي بسيط 
ينتقدون الحاكم» ويرقصون ويصيحون من أجل المساكين» ومن 
أجل فلسطين» ومن أجل أطفال صبرا وشاتيلاء بلغة وصور وحكم 
وتعابير مغربية شعبية قريبة من اليومي» لكنه اليومي الجزل والموحي 
والقوي» وليس المبتذل أو المتأكل من التعابير. يستعملون كلمات 
عتيقة وموغلة فى الانتماء إلى الثقافة المغربية بجذورها العربية: 
«الخلخال» الكمية» الخيل» الكافلةء النوارا» فى جو موسيقي من 
الاستعاذة والتذكر والحنين إلى حياة الكرامة والنهضة والتألق. 
لهذه الأسباب استقطبت ناس الغيوان الجمهورء فأصبحت 
ظاهره فيه اا تجاويت مع ممم الا والبافسين» وك 
قلقهم الفكري والوجداني وهواجس هم ومتُلهم وأحلامهم بل 
وأوهامهم. وکل ما كان يشكل خيزهم السياسي اليومي» هم 
الطامحون إلى أن يكونوا جيل احتجاج وجيل فعل ثقافي كر 
ونهضوي جديد في المغرب الجديد. كما ذكّرت ناس الغيوان 
الشباب المغربي بالفرق الموسيقية سيقية العالمية الكبرى التي كانت تزور 
المغرب في السبعينيات مثل «ذا رولینغ ستونز 2*0 والید زبیلنغ ۰*٩‏ 


he Rolling Stones )48(‏ فرقة موسيقية إنكليزية تغني الروك. اٹ في مدينة 
لندن في عام 1962. أشهر أعمالها: 

Get No Satisfaction; The Last Time‏ مم 1ء في عام 9 . وجد عضوها برايان 
جونز مينًا في بركة ماء. 

(49) وهناءممم2 لمآ فرقة موسيقية إنكليزية تغني الروك. اک فی هام 1968« 
وهي أكثر فرق الروك نجاحًا وابتكارًا وتأثيرًا في التاريخ. . تميزت بهيمئة آلة «الغيتار؛ في 
عزفها. كتب كلمات أغانيها المغني وأحد أعضائها روبرت بلانت» وهو متأثر بالأساطير = 
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و«بينك فلويدة” التي كان يستقدمها الموسيقار جيمي هاندريكس 
إلى مراكش والصويرة (جنوب المغرب) فإذ بناس الغيوان 
بالنسبة إلى الشباب منبر بوح واستماع لمعاناتهم في أعوام الجمر 
والرصاص التي عرفها المغرب. هذا الأمر لم يكن سهلًا اكتشافه 
إلا بعد انكشاف واقع حقوق الإنسان في المغرب» بعد الإنصاف 
والمصالحة؛ واقع كانت ناس الغيوان شاهدة عليه ودوّنته في أغانيها 
وفي موسيقاهاء ونابت عن المضطهدين والمطارّدين والمسجونين» 
ونقلت معاناتهم إلى العالم» وهي التي قالت في إحدى أغانيها: 
«شعاع الشمس ما تخزنه الأسوار»» أي «أشعة الشمس لن تخفيها 
أسوار السجون». فإذا كانت أغانى ناس الغيوان محظورة لفترة 
ما في المغربء أو كان يمارّس عليها التضييق فى أبسط الحالات» 
فإنها ظلت منتشرة ومتداولة على ألسنة الشباب والفغات الشعبية 


م 


الواسعة. كانت ردة فعل طبيعية على تشظى الذاتية المغربية» إنسانًا 


والملاحم الجرمانية. من أشهر أغانيها أغنية: «سلم إلى السّماءة؛ وهي من أكثر الأغاني 
شعبية وتأثيرًا في موسسيقى الروك. باعت المجموعة أكثر من 300 مليون ألبوم؛ من بينها 
0 مليون ألبوم في الولايات المتحدة الأميركية. توقفت عن الغناء في عام 1980 بعد 
وفاة عضوها قارع الطبول جون بونهام. 

(50) 4ر٥۴1‏ ونام فرقة موسيقية إنكليزية» تتكوّن من أصدقاء التقوا في جامعة 
كامبريدج في عام 1965ء في قسم الهندسة. اشتهرت في السبعينيات والثمانينيات وباعت 
أكثر من 250 مليون ألبو م قي العالم. أشهر أغانيها: «Arnold Laye»‏ و Emilyplay»‏ ممق 
وألبومها الأول بعنوان :» Piper a the Gates of Dawn‏ 156» في عام 1967. تميزت 
أغانيها بعمق معانيهاء على الرغم من أنها ساهمت» بحسب متخصصين» في تغبير النظام 
التعليمي البريطاني. 

(51) كلام الغيوان: ديوان أغاني ناس الغيوانء إعداد وإشراف عمر السيد 
(المغرب: منشورات اتحاد كتّاب المغرب» 2002)» ص 37. أغنية: «ماهمونى»» وهى 
أغنية تتحدث عن الاعتقال والاختطاف السياسيين. ا" 
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ومجالاء فأرادت إعادة البناء بإعادة الاعتبار إلى الأغنية الشعبية 
بمقاماتها وأغراضها وأدواتها الموسيقية» فكانت بحق ثورة موسيقية 
في المغرب. وكان لها دور حاسم في بناء لُحمة الوطن وترسيخ 
الانتماء إلى الجماعة الوطنية خارج اعتبارات الصراع على السلطة. 
كانت وراء إيقاعاتها وكلماتها فلسفة غنائية تريد ترميم معمار الذات 
ا الضائعة» وهو ما افتقده التقليد الغنائى فى الثقافة المغربية 
الذي أخضع النص الغنائي للاستقطاب السياسي والولاء الحزبي. 


لم تنشأ المجموعة تخطيط مسبق» بل كانت حالة انبثاقية لحاجة 
جماعية؛ حاجة المجموعة الوطنية الواسعة والمهمّشة إلى ضمير 
وروح وذاكرة في شكل تمظهرات جمالية وحسية. كانت مجموعة 
ناس الغيوان استجابة عفوية لمرحلة حرجة عاشها المغرب». 
ولتحولات معقدة كان العالم يعيشها يومذاك. واختطت لنفسها 
مسارًا بعيدًا من استقطابات السلطة والأحزاب» للتعبير عن القضايا 
الوطنية التي يعيشها المواطن العادي» أو التي يتفاعل معها بحكم 
انتمائه القومي إلى الأمَة العربية» أو من خلال انفتاحه التلقائى على 
معاناة الإنسان المحروم في كل مكانء ولا سيما الإنسان الأفريقيء 
برؤية فنية واضحة سكنت الذاكرة الجماعية لأجيال من المغاربة وما 
زالت. كانوا مخلصين لجذورهم ولمآثر الإخاء والانتماء الجماعي 
ولمتخد يل شعب بأكمله. كما ذكر المفكر المغربي الطاهر بن . 
جلون”“. يتجسد ذلك في طريقة أدائهم الفني على الخشبة؛ فهم 
بالفعل كانوا ممثلين يغنون؟ يغنون بأصواتهم وأجسادهم وأرواحهم 


(52) ذكره حسن نجمي في تقديمه لكتاب: كلام الغيوان» ص 8 
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غناء كالرقص ويرقصون رقصًا كالغناء”*». فكانت أغانيهم وما زالت 
تعبّر عن البنية الذهنية الجماعية للطبقات الفقيرة؛ تجسد واقعهم 
المعيش» وتعيّر عن المشكلات التي يتخبطون فيهاء وتحلم معهم 
بمغرب جديد يعيش فيه سكانه بكرامة وعزة. 


كان تأسيس ناس الغيوان في الأوضاع السياسية والاجتماعية 
التى أصابت المغرب فى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات 
مغامرة إنسانية» بتعبير رئيس المجموعة عمر السيد**؛ مغامرة 
إنسانية وفنية استمدت قوتها من بساطتها ومن صدقها؛ صدق 
يتجسد في دموع الأمهات المتلفعات بالرداء الأطلسيء أو 
بالجلباب الأمازيغي» وهن يرددن أغاني ناس الغيوان» ويبعثن 
عبوها وشائلين وآهاتهن إلى اتان المستتعرتين أو الميغتطنية 
خصوصًا أن أغلبية نصوص مجموعة ناس الغيوان كتبتها أمهاتهم 
أو استمدوا معانيها منهن» كلمات أو همهمات أو صيحات أو 
نظرات؛ أمي خديجة (والدة بوجميع)» وأمي حادة (والدة العربي 
باطما)» وأمى الضاوية (والدة عمر السيد). يحكى الأخير بأنه 
تشب من أمه الصيحات والبكاء الذي عرف به على الخشبة وهو 
يغني مع مجموعة ناس الغيوان؛ أمهات بدويات أمّيات» لكنهن 
كن يفضن بالحكمة والعطف والأمثال الشعبية المنتمية إلى 
مختلف مناطق المغرب؛ فوالدة بوجميع من الصحراءء ووالدة 


(53) ياسين عدنان» «ماذا تبقى من ناس الغيوان؟: الصحراء (المغرب)» 
0م 


« Nass El Ghiwane, une aventure humaine, Entretien avec Omar Sayed, » (54) 
L'économiste, 16/5/2006, .م‎ 33. 
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العربي باطما من الشاوية» مناطق سطات والجديدة» ووالدة عمر 
عاشت مع أبيه فترة مهمة من حياتها في الجبال الأمازيغية جنوب 
المغرب» قبل الانتقال إلى الدار البيضاء. كان أفراد المجموعة 
«أولاد أمهاتهم»» ووراء كل عظيم إمرأة! 

لذلك كانت ناس الغيوان صوت المغاربة» بمختلف 
انتماءاتهم وتنوعاتهم» صوت المغرب العميق. غامروا وتغنّوا 
بآلام الناس ومعاناتهم» والمغرب يومها يعيش تحت قانون 
الطوارئ» فكانوا منبرًا لفضح الرصاص الذي يخترق صدور 
الشبان. ومع ذلك رفضوا أن يتلونوا بأي لون سياسي. ما أَهّلهِم 
أكثر للبوح بجروح الوطن إذ لم تكن أرواحهم تحمل أي لون غير 
لون هذا الوطن؛ روحهم الجامعة لهموم الوطن ورؤيته إلى العالم 
تجسّدها بساطتهم التي رافقتهم طوال حياتهم. عاشوا كمجاذيب 
مسكونين بحب الوطن والأمة العربية والإنسانية جمعاء. 


لم يراكموا ثروات يخشون خسرانهاء ولم تكن لهم مصالح 
وعلاقات يخافون ضياعهاء إلا حب الناس وعطفهم. تردذدت 
فلسفتهم الحياتية البسيطة في أكثر من مقطع وفي أكثر من أغنية. 
المحمدي»» أحد أفقر أحياء الدار البيضاء يومذاك. كما حافظوا 
على روابطهم الأسرية البدوية العميقة والبسيطة؛ إذ ندبوا أنفسهم 
للغئاء والرقص باسم المغرب العميق والبسيط الذي يعاني سكانه 
في صمتء في زمن لم يعرف ثورة إعلامية ولا فضائيات. غنوا 
من أجل قضية الأمة العربية بالألم نفسه» وبالنغمات الحزينة نفسها 
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وبالحناجر الصداحة والصادقة نفسهاء كأنهم يغنون للوطن؛ ففي 
النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان: الوطن هو الأمة العربية» 
والأمة العربية هي الوطن» إحساس مندمج. 


خاضت مجموعة ناس الغيوان تجربة فنية أكبر منها*» 
سلاحها صدقهاء ورصيدها من الحكي والقصص الحكي الشعبي 
المغربي والعربي» والموسيقى الشعبية المغربية المتنوعة التي أخفت 
في صورها وحكاياتها واستعاراتها خلفياتها النقدية والثورية للحاكم 
وللمعارضة» من خلال استثمار التيمة الدينية» بمضمونها الشعبي 
التحرري لا السياسي الحركي؛ خطاب ديني يتغتى بالحرية وينشد 
المستقبل المفتوح على مختلف أنواع التحرر والانعتاق؛ خطاب 
ديني نفاذ وممتزج بأهازيج الرعاة وجامعي الحصاد ومتضمن 
في تراتيل الدراويش وأنغام المجاذيب» تمتد جذوره وتُسمع 
أصداؤه في عمق البادية المغربية ومناكب حضارة المدن العتيقةء 
وتُرفع له الأعلام وإشارات النصر في أحزمة البؤس والمعاناة» في 
العشوائيات» في ضواحي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء. 

هناك يتدفق المعنى ويفيضء ويتفجر اللفظ العتيق والجزل 
في آلات موسيقية شعبية» في جو صوفي يمتزج فيه الواقع 
بالخيال والعقل بالهذيان» وتبدأ أسرار الماضي تتكشف» وتلوح 
آفاق المستقبل» في لحظة/ جذبة/ حال» بالمعنى الصوفي الذي 
تستثمره المجموعة في ألحانها ورقصاتهاء فتتحول الخشبة إلى 


(55) انظر ملف: «ناس الغيوان ذاكرة سنوات الجمر والرصاص» المنتدى» 
العدد 19 (آذار/ مارس 2006)» ص 10. 
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لوحة تشكيلية تتداخل فيها الألوان والأطياف والأجساد والألحان 
والصيحات» وتبوح النفس بكل أسرارها؛ بأحلامها ومعاناتها 
وآمالها وإحباطاتها ونجاحاتها ووحدتها القاسية» فترى الناس 
الذين فرّقتهم الجغرافياء وسعت إلى تفكيك هويتهم الجامعة 
صراعات الس لطة ودعوات القبلية الجديدة» تراهم سكارى وما 
هم بسکاری» ولكن وحده جنون الإبداع سكتهم ووخدهم 
في انصهار جماعي تتحطم فيه الحدود على نغمات وموسيقى 
وألحان وكلام الغيوان. لذلك حققت ناس الغيوان هذا الإجماع 
الشعبي الذي فشلت في تحقيقه الس لطة والأحزاب. مجموعة 
شدت انتباه المغاربة ما يزيد على أربعين عامًا وما زالت» ما 
دفع المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي N. Scorsese)‏ إلى 
استغلال موسيقى ناس الغيوان في فيلمه المثير للجدل «الإغواء 
الأخير للمسيح» في جزء من الموسيقى التصويرية للفيلم الذي 
صوّر في مدينة ورززات المغربية في عام 1987. كما عمل على 
ترميم فيلم «الحال» الذي يحكي سيرة ناس الغيوان””“ الذي 


نيويورك في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1942. من أشهر أفلامه: سائق التاكسي الذي نال 
به سعفة كان الذهبية في مهرجان كان السينمائي في عام 1976ء وفيلم الثور الهائج الذي 
حصل به الممثّل روبرت دنيرو على جائزة الأوسكار لأفضل ممثّل رئيس. وفيلم الإغواء 
الأخير للمسسيح. واجهته الفاتيكان بالرفض والنقد؛ وطالبت بطرده من مهرجان كان 
في عام 1988ء وفيلم المغادرون الذي حصل به في عام 2006 على جائزة الأوسكار 
لأفضل مخرج سينمائي. 

(57) المحجوب فريات» «سكورسيزي يعيد «الحال» إلى الواجهة العالمية»» 
أخبار اليو 22/ 2012/2. 
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أخرجه الفنان المغربى أحمد المعنونى فى بداية الثمانينيات*. 


إنها الأسطورة الحية؛ فالمجموعة مشحونة بحيوية وحرارة 
البدوي المسكونة نفسه بالجذية الصوفية» الذي تهزه حركات 
الجسد والصوت والآلة الموسيقية البسيطة القادرة على التعامل 
مع مختلف الأهازيج والألوان الموسيقية المغربية» ما يهل 
تحريك سواكن الجماهير التي تُقبل بكثافة على سهراتهاء لأنها 
موسسيقى تعددية وجامعة في الآن نفسه؛ تعددية موسيقية وإثنية 
وموضوعية» تعددية تجشندها الأصول الإثنية لأفرادها؛ ابيع 
كان صحراويًا وعمر السيد وعلال يعلى أمازيغيين» وعبد الرحمن 
باكو صويريًا (مدينة الصويرة. الجنوب الغربي المغربي)» والعربي 
باطما من قبائل عرب الشاوية. هذا التعدد انصهر في حي شعبي 
فقير في الدار البيضاء يمسمى «كاريان سانطر الك ثم أصبح اسمه 
«الحي المحمدي». اجتمع فيه تنوّع المغرب» وفيه صنعت وحدة 
المغرب واندماجه» من خلال الفن الموحّد الذي تزعمت ناس 
الغيوان التبشير به لتعميق الانسجام والانتماء الجماعي عند سكان 
لحي لاحن مل ماف بقاع المتسريية فما هي قصة هذا الحي/ 
المشتل الذي تخر 0 
والمناضلون في السياسة والعمران؟ 


(58) فيلم الحال فيلم تسجيلي يرصد ظاهرة ناس الغيوان وجذورها الفنية والوجه 
الإنساني والاجتماعي لأفرادها. أحمد دريسي» «أحمد المعنوني صاحب الحال الغيواني 
في كان»» الأحداث المغربية» 9/ 5/ 2007. 


«Nass Al ghiwane, Un mythe toujours vivant, » La Tribune, no. 451 (12 (59) 
Mai 2005). 
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ب - الحى المحمدي: مشتل ناس الغيوان: 
المغرب المتعدد والمندمج 


ليس الحي المحمدي الذي نشأت فيه مجموعة ناس الغيوان 
إلا حيَّا شعبيًا في قلب مدينة الدار البيضاء؛ أزقته ضيقة ومتداخلة» 
ومعروف بصخبه وضوضائه ليلا ونهارًا وببساطة أهله. كان 
ملادًا للأسر المقاومة للاستعمار الفرنسي مع عملائه المتعاونين 
معه. وكانت عمليات اغتيال الخونة الشديدة على المستعمر من 
تنفيذ مقاومين ينتمون إلى الحي المحمدي. يذكر عمر السيد 
رئيس مجموعة ناس الغيوان» أنه كان يمر في طريقه دائمًا بمقبرة 
الشهداء» بين كريان بن مسيك» حي في الدار البيضاء وحيّه» الحي 
المحمدي» وفيها دفن الوطنيون. وفي عام 4 وکان لا يزال 
طفلا صغيرًاء وجد مجموعة من الناس يدفنون رجلاء علم في ما 
بعد أنه الشهيد محمد الزرقطوني» كبير المقاومين المغارية. من تلك 
اللحظة بدأ يرافق أباه الذي كان منخرطا في صفوف المقاومين؛ إلى 
بعض اجتماعات الوطنيين التي كان من بين حضورها وجوه مقاومة 
وطنية كبيرة» مع أنه لم يكن يفهم ما يقولون لحداثة سنّه"©. 

٠‏ كان الحي المحمدي في الفترة التي ظهرت فيها مجموعة ناس 
الغيوان ينقسم إلى تجمعات سكنية مزدحمة وإلى أكواخ ودروب 
(أحياء)» كدرب مولاي الشريف وحي السكك الحديد» تعيش 
فيه أسر عمال القطارء وأحياء لاراد ولا فارج والكريان الجديد 


(60) «عمر السيد يستعيد ذاكرة الحى المحمدي»» البيضاوي» 21/ 6/ 2002» 
ص 15. 
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وكريان سانطرال» وهي أحياء بيوت من صفيح» أي عشوائيات. 
حوّلها العمال ليلا ساحةً فنيةٌ للحوار والعربدة والمناقشة الصاخبة 
والعروض المسرحية الجماعية والفردية عبر الحكي والقص 
والتخيل في الهواء مباشرة» وبحضور جمهور غفير ومتفاعل 
وذي جذور إثنية وثقافية وعرفية مختلفة؛ فدرب مولاي الشريف 
معروف بقبائل صحراوية» خصوصا قبيلة دوبلال المعروفة برقصة 
«الكدرة)(61)؛ وهي التي ينتمي إليها عضو المجموعة ومؤسسها 
الأول بوجمعة أحكورء المعروف فيا ب «بوجميع؛. وحي 
السككيين معروف برقصة «أحواش» الأمازيغية2 التى يُجسّدها فى 
المجموعة عمر السيدء وحي لافارج برقصة «كناوة» الأفريقية«“ 


(61) رقصة منتشرة في الجنوب الشسرقي المغربي» وهي رقصة شعبية قديمة» 
ارتبط اسمها بالقذر المصنوع من الطين الذي يغلّف بجلد الماعز المذبوح حديثًا. يوضع 
الشعر في الأسفل والجانب الأملس في الأعلى؛ ويعرّض لأشعة الشمس قصد تجفيفه 
بعسد أن يتم إحكامه في فم القذر جيدًا. ويُضرب بمغزلين خشبيين وفق إيقاع خاص. 
ويتحلق حول القدر مجموعة من الشبان وهم يصفقون. وعند اشتداد الإيقاع تدخل وسط 
الشبان فتاة في كامل زينتها ترقص وهي متلفعة بملحافها. ولهذه الرقصة مكانة خاصة في 
الحياة الفئية الصحراوية المغربية. 

(62) رقصة أمازيغية يشارك فيها الرجال والنساء. يشكل الرجال قوسًا وهم 
يضربون الدفوف والطبول. وتتقدم النساء إلى وسط حلية الرقص بلباسهن التقليدي 
المشكل من: تنورة حريرية» ولواء ملفوف على هامات الرؤوس» أو ملحفة » وحلي 
بأنواعها: الدملج» قلادة من اللوبان» خلخالء أقر اص فضية. يأخذ صف النساء في 
التموج متجاويًا ومعيدًا لحن الرجال. 

(63) ارتبطت هذه الرقصة بسلالة العبيد الذين استُوردوا خلال العصر الذهبي 
للومبراطورية المغربية نهاية القرن السادس عشره من أفريقيا السوداء الغربية» أي ما كان 
يُعرف بالسودان الغربي أو «إمبراطورية غانا» (دولة مالي اليوم). ويذهب بعض الدراسات 
إلى أن اسم «كناوة؛ء أو «عُناو 45 تحريف لحق الاسم الأصلي الذي هو «غينياء. وقد 
تحوّل أولئك العبيد طائفةً ما زالت موجودة في العديد من المدن المغربية وكذا القرى؛ 
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التي يمتلها في المجموعة عبد الرحمن قيروشء المعروف فنيّا 
ب «باكو». واستفادت ناس الغيوان من هذه الأهازيج المتنوعة كلها 
ودمجتها في نص فني متناسق ومتماسك يعبر عن جمالية متنوعة 
وموحّدة في الآن نفسه. 


كان الحي المحمدي في الدار البيضاء الذي نشأت فيه 
والفنية المقاومة للاستعمار وعملائه؛ هؤ لاء العملاء الذين مكنهم 
وأعضاء جيش التحرير القوة الضاربة ليد المقاومة» وزاد من حدة 
هذه الوضعية تفجر الصراع السياسي يُعيد الاستقلال» كما سبق 
الذكر في هذا البحث» الذي وصل إلى حد تصفية المقاومين أو 
اعتقالهم من طرف الطبقة السياسية الحاكمة الجديدة» مهما كان 


خصوصًا: مراكش والرباط ومكتاسء والصويرة التي نشأ فيها عضو مجموعة ناس 
الغيوان عبد الرحمن باكا. وتحظى مدينة الصويرة بقيمة روحية مكثفة ومنعشة بالنسبة 
إلى الطائفة. وكان الميناء البحري للمدينة منذ القرن السابع عشر مركرًا تجاريًا واقتصاديًا 
على ساحل المحيط الأطلسيء وهمزة وصل وتبادل بين المغرب وتومبوكتو» عاصمة 
أقريقيا السوداء المسلمة» ومنها كان يفد العبيد مع الذهب» وما لبشوا أن اندمجوا في 
المجتمع المغربي. تتميز الرقصة بإحياء «الليلة؛ من خلال شبان سود يرتدون «الطاقيات؛ 
و«الفوقيات» المزركشة الألوان» ويرقصون على إيقاع دق الطبول و«القراقب» ثم 
يشارك عازفو «الكنبري؟ أو «الهجهوج». ويكون الرقص عبر مراحل؛ وفق مقتضيات 
تنظيمية وإيقاعية صارمة لليلة الكناوية» في خضم ضباب كثيف من البخور» وترديد أذكار 
وأناشيد في جو من الصخب والصياح والبكاء» من أجل التحرر والشفاء والخلاص 
وتطهير الذات» وإيقاظ المكبوت في الأعماق وفي الذاكرة. ويظهر في الرقصة ثقل 
الأساطير والمعتقدات القديمة» وشحئة الإرث الحضاري الأفريقي والأمازيغي والعربي» 
أو ما يسمّى في الثقافة التونسية ب «الإسطنبالي». ١‏ 1 
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موقعها: أفي السلطة أم في المعارضةء فتبددت أوهام الاستقلال 
وأحلامه لتنشأ مقاومة داخلية جديدة عبّرت عنها ناس الغيوان فى 
أغانيها من دون أن تحدد لنفسها موققًا سياميًا أو تعبيرًا عن طرف 
سياسي بعينه» بل كانت تلقائية مثل تلقائية بؤس الحياة الشعبية 

في الي المخمدي الذي انا مقاومين جنا فى الفن والرياضة 
والسياسة والثقافة*6». ١‏ 


عاش الشبان في هذا الحي طفولة شقية شقية» فلم يجدوا ملاذهم 
إل في أغاني ناس الغيوان التي استقطبت ساكنيه كلهم» وجمهور 
المسرح» وكذا جمهور الملاعب الكروية. وكان هذا الحي رافدًا 
أساسيًا من روافد الثقافة المغربية فى العديد من الألوان الفنية؛ فيه 
تلاقحت مكونات ثقافية وإثنية ومحلية دكالية وصحراوية وأمازيغية 
وريفية وعربية لتشكل صورة مندمجة ومتكاملة عن الثقافة المغربية؛ 
حي انطلقت منه أول رصاصة ضد الاستعمار وهو قلب الحركة 
الفدائية وعقلها في الدار البيضاء<“. 


(64) يذكر مثلّا الملاكم المغربي والبطل الأولمبي في دورة سيول في عام 1988 
أنه تعلم الملاكمة ومارسها في الحلقة. انظر: «الحي المحمدي بعيون مشاهيره» المساء 
15 .» ص 15. والحي المحمدي هو الذي تتتمي إليه أكثر الفرق الرياضية 
شهرة فى المغرب. خصوصا فريق الاتحاد البيضاوي» المعروف اختصارًا ب «الطاس»» 
الذي كان العربي باطماء عضو مجموعة ناس الغيوان» من ضمن مسيّريه ومسؤوليه. 

(65) يتذكر سسكان هذا الحي زمن المجاعة وكيف أعدم الفدائيون شامة العبدية: 
انظر: #الحي المحمدي بعيون مشاهيره:ة ص 19 . وفي هذا السياق يحكي الممثل 
السينمائي المغربي محمد مفتاح» وهو أحد أبناء الحي المحمدي» مشاهدته الفدائيين 
يعدمون الفرنسي كومبير وزوجته في عام 1954. محمد مفتاح. «لولا الأقدار لقتلتني 
رصاصة المستعمر التي اخترقت رأس والدتي»٠‏ في: «الحي المحمدي بعيون مشاهيره» 
جريدة المساء. 27/ 7/ 2010ء ص 15. 
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كانت «الحلقة»» وهي تجمّع فني تلقائي في الهواء الطلق» 
الوسيلة التثقيفية المنتشرة في الحي المحمدي» وهي مدرسة الحي 
بمعنى آخر» وأداة تسويق الأفكار والتعبير عن المواقف. هذه 
«الحلّقة؛ هي التي تربى فيها أعضاء ناس الغيوان؛ فالحلقة مظهر 
ثقافي شعبي متنوع ومتعدد بحسب الأصول الاجتماعية والإثنية 
المختلفة للوافدين إلى الحي المحمدي. و«الحلقات» أو «الحلاقي» 
التي كانت حينها في الحي المحمدي تتنوع بين «حلقة السّيّرا 
و«حلقة المونولوغ» و«حلقة الثنائي» e‏ المسرح» و«حلقة 
الوعظ والإرشادا؛ فحلقة السيرء › مغلا يسرد فيها صاحبها أمام 
جمهور متحلّق حوله من سكان الحي السَيّر والبطولات الإسلامية 
والعربية» أو القصص الخيالية مثل ألف ليلة وليلة» أو السيرة النبوية 
أو سيرة الملك سيف بن ذي يزن وأبي زيد الهلالي؛ بأسلوب دارج 
بسيط وشائق ومكثف وممتع“. وكان السارد - صاحب الحلقة - 
يتقمّص الأدوار والمواقف» ويبعث الروح في ش خوصه وحوادثه 


(66) هذه المصادر الثقافية الشعبية كانت منتشرة فى العديد من البلدان العربية» 
مثل مصر. انظر مثلّا ما حكاه طه حسين في سيرته عن ثقافة البادية؛ حيث ذكر أن باعة 
الكتب كانوا يتنقلون فى القرى والمدن بخليط من الأسفغار» لعله أصدق مثل لعقيدة 
الريف في ذلك العهد. كانوا يحملون في حقائبهم مناقب الصالحينء وأخبار الفتوح 
والغزوات» وقصة القط والفأره وشمس المعارف الكبرى في السحرء وأورادًا مختلفة» 
وقصص المولد النبوي» ومجموعات من الشسعر الصوفيء وكتبًا في الوعظ والإرشاد. 
وأخرى في المحاضرات وعجائب الأخبار» ثم قصص الأبطال من الهلالبين والزناتيين» 
وعتترة» والظاهر بيبرس» وسيف بن ذي يزن» د ثم القرآن الكريم. وكان الناس يشترون هذه 
الكتب كلها ويلتهمون ما فيها التهامًاء وكانت عقليتهم تتكوّن من خلاصتها كما تتكوّن 
أجسامهم من خلاصة ما كانوا يأكلون ويشربون. انظر: طه حسينء الأيام» 2 ج» ط 55 
(القاهرة: دار المعارف» 1977)) ج1» ص 97 - 98. 
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فيتفاعل معها جمهوره؛ وكثيرًا ما يتوقف عند عقدة أو لغز» ليستمر 
في اليوم الموالي. هذه السَيّر هي التي لهب خيال المتلقين وتسافر 
بهم بعتا في الذات والتاريخ سفرا يمتزج فيه الواقع بالخيال» وهو 
ما كان له أثر كبير في تشكيل الوعي الفني للمبدعين الذين كانوا من 
جمهور الحلقة» ومن بينهم أعضاء مجموعة ناس الغيوان. 

كان لفن الحلقة دور كبير في بناء أجهزة الإبداع والتلقي 
عند الجمهور وعند المبدعين» ودمج التنوع الثقافي المغربي في 
إطار وطني وقومي متكامل؛ فمن أصحاب الحلقة استمد كثيرون 
من المبدعين نصوصهم وحكمهم وأشعارهم ليضمٌّنوها مواقف 
المجموعة الاجتماعية التي ينطقون باسمهاء والتي يعبّرون عن 
بنيتها الذهنية ورؤيتها العالم. فالأغنية التاريخية لمجموعة ناس 
الغيوان التي جعلت موضوعها الاعتقال والاختطاف السياسسيين» 
هي من كلعات وترديدات ميق يفال له: : با لام غير معروف 
الهوية» حوّلتها ناس الغيوان إلى أغنية ملتهبة ومحبوبة في الوسط 
الفني والشعبي المغربي والعربي» ويقول بعض مقاطعها!7»: 


ما هوني غير الرْجَالُ إلى ضَاعُوق 
أي: ( لا يهمني إلا الرجال إذا ضاعوا) 
9 @ ~~ 5 ر ا 

لخيوط إلى رابو كلها بني دارو 


, 2 
أي: ( الحيطان إذا تهدمت كل سيبنى بيته) 


(67) كلام الغيوان» ص 37. 
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ما هولوني غير الصبيان مرضو وجاعوء 
أي: ( لم يشغلني إلا الصبيان إذا مرضوا وجاعوا) 


والغرس إلى سقط نوضو نغرسو الأشجارء 
أي: ( إذا سقط الزرع سنغرس الأشجار) 


والحوض إلى جف واسود نعناعه» 


أي: ( الحوض إذا جف واسود نعناعه) 


الصغير في رجالنا يجنيه فاكهة وثمر» 

أي: (صغير رجالنا يزرعه فاكهة وثمرا) 

وكلمات أغنية «يا بنى الإنسان»“ التى غنّتها مجموعة ناس 
الغيوان» هي أيضًاء كما تحكي بعض الروايات» من تأليف شيخ 
فرقة موسيقية أمازيغية من مدينة وارززات”“» كانت موجودة في 
الحى المحمدي. وتشربت مجموعة ناس الغيوان أيضًا الكثير من 
خصائصها الفنية والإيقاعية والموضوعية من فرقة شعبية تدعى 
«هداوة» تتكوّن من مجموعة من الأشخاص يقطنون جميعًا في 
حي صفيحي/ عشوائيات سی «كريان هداوة»؛ يتميزون من حيث 
الشكل بإهمال ملابسهم من حيث التناسق» فتتحول إلى مجموعة 


)268 كلام الغيوان» ص 44. 

(69) ذكر هذا: الحاج فوقار: «الغيوان مستقاة من كلمة هداوة»؛ وذكر أن أغاني 
المجموعة ذات نفس صوفي» ضمن: «الحي المحمدي بعيون مشاهيره»» جريدة المساء. 
7م 
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من الرقع الملونة» كما يهملون شعر رؤوسهم الذي يتناثر بشكل 
غريب وطويل على أكتافهم» وهذا ما نلمسه في شعور أعضاء 
مجموعة ناس الغيوان. ومن حيث المضمون» ينشدون مجموعة من 
الجمل القصيرة والمكثفة التي ترتبط عادة بالمناداة على الله» وعلى 
أوليائه الصالحين» تحت إيقاع صادر من آلة إيقاعية شعبية تدعى: 
الدعدوع» أو الهرازء أو «الدربوكة»» توضع على الكتف» وهي الآلة 
الإيقاعية التي تميّز بها بوجميع» عضو مجموعة ناس الغيوان» وهو 
الذي كان يتبع هذه الفرقة أينما حلت وارتحلت وهو صغير السن» 
وكان حقّاظًا للمتون الإيقاعية المغربية والعربية الأصيلة» بحكم 
انحداره فى الأصل من منطقة شنقيط فى موريتانيا*7» وإتقانه 
اللهجة الحسانية المتداولة في الصحراء.  ٠‏ 

ساهمت ظاهرة الحلّقة:؛ وكذا الفرق الفنية والموسيقية 
الشعبية» فى تأسيس الأرضية الفكرية للفن المغربى؛ إذ أتّرت هذه 
القيم اة في الثقافة العامة للمغاربة بمختلف إثنياتهم وألسنهم؛ 
قيم شعبية تضرب بجذورها في عمق التاريخ والبداوة الفطرية 
والمثالية المغربية والعربيةء فحدث امتزاج عميق واندماج رشيق 
بين جميع هذه المكونات جسدته مجموعات فنية نشأت في هذا 
الحي التاريخي؛ مثل مجموعات: «ناس الغيوان»» و«السهام»» 
و«لمشاهب»» و«تكادة»» و«لرفاك»» ليمتد تأثيرها الفنى والموسيقى 
والثقافي إلى مختلف أنحاء المغرب» بلهجاته وأعرافه المحلية 

(70) حميد الزوغي» «الموساد قتلت جزائريًا يعمل لصالح منظمة التحرير أراد 
استقطاب ناس الغيوان»» في: «الحي المحمدي بعيون مشاهيره»» جريدة المساء. 


0103 2 (العدد 1185). 
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التى دمجها النص الغنائى الفنى الذي تشكل فى الحي المحمدي 
فى الدار البيضاء ملتقى التعدد المغربى والمواهب المغربية التي 
اتتصرت للذات الوطنية الجامعة» كما انتصرت للإبداع والجمال 
وموسيقى الروح. 


ج - التكوين المسرحي لمجموعة ناس الغيوان 

ظهرت مجموعة ناس الغيوان للجمهور المغربي أول مرة 
في عام 1971 فى سينما السعادة بالدار البيضاء فكانت ثورة 
حقيقية وتمردًا واضحًا على النظام الفني الكلاسيكي المعتمد على 
المطرب والمغني الواحد. واكتشف الجمهور خمسة شبان من 
الحي المحمدي يغنون ويرقصون على الخشبة بكلمات ماتهية ذات 
مضمون سياسي واحتجاجي قوي» ولذلك يعتبرون أنفسهم ممثلين 
يغنون» خصوصًا أنهم من أبناء الحي المحمدي» نشأوا وتربوا 
في حلقاته الشعبية وتشرّبوا جميع الحركات والصور والمضامين 
والإيقاعات التي كان يستثمرها الحكواتيون والموسيقيون الشعبيون. 

بعد الحلقة ولجوا المسرح البلدي بالدار البيضاء؛ إذ كان 
أعضاء المجموعة قبل التأسيس كتّانًا مسرحيين يين أو ممثّلين» 
خصوصًا بوجميع والعربي باطما. نا العازف علال فكان مكلف 
بموسيقى المسرح. وكان عمر السيد ممكّلاء ومارس عبد الرحمن 
باكو الغناء المسرحي مع فرقة مسرحية وموسيقية إنكليزية تسمی 
اليفينغ تياترة» وهو ما سنتطرق إليه لاحمًا. 


أسس بوجميع فرقة مسرحية سمّاها «روّاد الخشبة» قبل 
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التحاقه بمسرح الطيب الصديقي'. واشتهرت الفرقة بمسرحيتيها 
«الحاجة كنزة» و«باحمان». وكان معه عمر السيد عضو مجموعة 
ناس الغيوان. أا العربي باطما فكان ينشط مسرحيًا في فرقة 
«الهلال الذهبي» التي مثّلت مسرحية «ليلة عاشوراءة» ومسرحيات 
لاسيدنا الشيخ؟ و«الخياط» و«الحراز» و(نفيسة». 


ساهم أعضاء مجموعة ناس الغيوان» قبل تأسيس المجموعة» 
في تأسيس «مسرح البساط»» وهو شكل مسرحي يمزج بين الغناء 
على استدعاء التاريخ العربي والتراث الشعبي المغربي» وبين قواعد 
المسرح الغنائي والاستعراضي المأخوذ عن المسرح العالمي وفق 
الخصوصيات المزاجية للخشبة/ الركح المغربي. هذا التمازج 
والاندماج اللذان نشأ فيهما أعضاء ناس الغيوان في تجربتهم 
المسرحية قدّما للجمهور المغربي عملا فنيًا متميرًا في النص 
والتشخيص والتجسيد والفرجة اة والبصرية» غناء ورقصًا 
وصياحًا وبكاء» بمضامين اجتماعية وسياسية وطنية وقومية. 


من هنا انبثقت مجموعة ناس الغيوان وصقل موهبتها «الغناء 


(71) ولد الطيب الصديقي في مدينة الصويرة في عام 1937. وهو من أشهر رواد 
المسرح المغربي الحديث؛ اقتبس بعض المسرحيات العالميةء وقام بإخراجهاء وألف 
مسرحيات مستمدة في مرجعياتها وخيالاتها من الذاكرة ومن التراث والتاريخ. أسس 
فرقة «المسسرح العمالي» في عام 1957م بعد تخرجه في فرنساء عاد إلى بلاده وأسس 
في عامي 1961-1960 «فرقة المسرح البلدي». عَيّن في عام 1965 مديرًا للمسرح 
البلدي بالدار البيضاء. وفي هذه المؤسسة:؛ تفتقت المواهسب التمثيلية والغنائية لأفراد 
مجموعة ناس الغيوان» خصوضًا بوجميع والعربي وعمر وعلال. 
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الشعبي» في الحي المحمدي. كما صقلوا مواهيهم مع الفنان 
وشاركوا معه وتحت إشرافه في مسرحيات: «الحراز» واسيدي عبد 
الرحمن المجذوب» و«سيدي ياسين في الطريق». 

بعد جولة مسرحية في فرنساء لفرقة الطيب الصديقيء 
وسبقهم في ذلك موسيقار المجموعة علال يعلى» أهم المنظرين 
المسرحيين في المغرب””» انتفض بوجميع وعمر السيد والعربي 
باطما على الصديقي» لأنه أساء إليهم في تصريح صحافي لجريدة 
فرنسية» فغادروا مسرحه ليؤسسوا مجموعة موسيقية سمّوها أول 
مرة «الدراويش الجدد»» ليستقر الاسم النهائي على «مجموعة ناس 
الغيوان»»› أي أهل التجوال والمغامرة والغناء720, 


2 - حياة فردية استثنائية 


ذكرنا أن مجموعة ناس الغيوان انحازت في غنائها إلى الناس 
البسطاء وهمومهم وأصبحت لسانهم الحامل آلامهم. وأتى أفرادها 
وعائلاتهم من الريف/ الباديةء الأكثر براءة وفقرًا وقهرًاء والأكثر 
معاناة من الظلم والقسوة. كانت مواهب أفرادها حاسمة في إغناء 


(72) مثل في الفيلم التاريخي «الرسالة»» للمخرج السوري مصطفى العقاد. 

(73) أظهرت الأيام أن التوجهات الفكرية للطيب الصديقي لم ترق أعضاء ناس 
الغيوان» حصوصًا في ما يتعلق بقضية فلسطين؛ إذ إنه لم يفوّت فرصة إلا وانتقدهم وقلل 
من ثقافتهم الموسيقيةء ولا سيما أنهم أمعنوا في أغانيهم في التعاطف مع قضية فلسطين 
من خلال أغان متعددة» في وقت كان هو من دعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني» وزار 
هذا الكيان المغتصب. ما خلف رذات فعل فنية وثقافية في المغرب ضده. انظر: غباري 
الهواري» «ما لم يقله الطيب الصديقي عن ناس الغيوان»“ بيان اليوم» 13/ 12/ 2005. 
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التجربة؛ وكان آباء الأفراد أصدقاء بحكم الانتماء إلى الحى نفسه» 
حيث نزحوا كلهم كمهاجرين من مناطق مغربية مختلفة واستقروا 
في كريان سانطرال.» أي الحي المحمدي اليوم. ووالد بوجميع 
نزح من طاطاء الجنوب الصحراوي المغربي» ووالد علال نزح من 
أولاد برحيل» نواحي هوارة» قرب مدينة تارودانت التاريخية» وكان 
ينتمي إلى فرقة «هوارة»» المعروفة بإيقاعها الشعبى الذي وظفته 
ناس الغيوان في فنهاء ووالد العربي باطما جاء من منطقة مشرع 
بن عبو» ادوار الشكة»» أولاد البوزيري» نواحي مدينة سطات» 
على بعد 64 كلم من الدار البيضاءء ووالد عمر السيد جاء من قبيلة 
إدوسكا الأمازيغية ناحية أيت باهاء قرب مدينة أغادير. وساهم هذا 
التنوع الإثني والجغرافي واللغوي لأفراد المجموعة في إغناء النص 
الغنائي لمجموعة ناس الغيوان بالأصوات والإيقاعات المختلفة» 
السوسية الأمازيغية» والصحراوية العريية» والبدوية العروبية» فى 
إطار أداء موسيقي وموضوعي متناغم يوحي بالبُعد الجامع للهوية 
المغربية والانتماء الجماعى للذات المغربية» فكرًا وخيالا وثقافة؛ 
إذ تداخلت الإيقاعات المتنوعة من أجل هدف واحد هو حمل آلام 
الجماهير الشعبية والحلم بمغرب جديد موحد وكريم. فما هي 
المواهب الفردية التي تحويها هذه التجرية الفنية الاندماجية؟ 


أ- بوجمعة أحكور (بوجميع) صدى الصحراء 
في أغاني ناس الغيوان 


بوجمعة هو مؤسس المجموعة وعقلها الأول. ولد في كريان 
«خليفة4, إحدى عشوائيات الحي المحمدي بالدار البيضاء فى عام 
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4 . ينحدر من أسرة جنوبية فقيرة (قرية تيسينت فى مديئة طاطا) 
هاجرت إلى الدار البيضاء. درس فى ثانوية الأزهرء وهى الغانوية 
الوحيدة المعربة في الدار البيضاء. كان يدرّس فيها أساتذة مشرقيون 
من مصر وسورية والعراق وفلسطين. غادر الدراسة في عام 1964 
بسبب الفقر وحاجة والده إليه لمساعدته في مهن مختلفة» كالنسيج 
والتصبير والحديد» وهي المهن التي يمارسها العمال والحرفيون 
من أغلبية سكان الحي المحمدي. تحكي الروايات التي جمعناها 

عنه أنه كان خجولا وصبورًا ومتفتحًا وقليل الكلاه*7» اوقا 
وكان يرتجل أشياء جديدة فوق الخشبة» ويحس بصراع داخلي 
صاخب يعيشه» وهو سر عبقريته وشعبيته2©. كان يتميز بقوة خارقة 
في التمثيل. ويحمل في داخله «أهازيج الناس»» كما ذكرنا سلقًا؛ إذ 
كان شديد الولع بالأهازيج الشعبية منذ طفولته» وكان متأثرًا بجلسات 
الزوايا وحلقات الذكر الصوفي التي كان يحضرهاء وهو صغير السن» 
مع والده إبراهيم أحكور. كما استفاد من قرب سكن أسرته من ساحة 
فى الحى المحمدي تسمّى «الشانطى ديال الشابو» (طريق القبعة)؛ 
وهي ساحة أشبه بجامع الفنا بمراكش» تلتقي فيها الفرق الموسيقية 
وفرق هداوة والحكواتيون وعدد كبير من أصحاب الأهازيج والغناء 
والرقص واللعب البهلواني. ويحفظ بوجميع الكثير من المواويل 
والألحان والحكايات» ومو 10 ملّكاته الإبداعية. لذلك 
نجد النص الغنائى لمجموعة ناس الغيوان الذي كتبه هو مبصومًا 
بالموروث الشعبي الذي صاغته المجموعة بشكل شائق وجذاب» 


(74) شهادة الفنان المغربي الحسين بن ياز؛ جمعهما المسرح البلدي بالدار البيضاء. 
(75) شهادة عمر السيد» عضو مجموعة ناس الغيوان. 
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بعمق فني ودلالي جعله قادرًا على احتضان قيم وموضوعات 
ومواقف المجموعة الاجتماعية الواسعة فى مرحلة صعبة كان يعيشها 
المغرب؛ مواقف ملتحمة بالقضايا الاجتماعية للفقراء وبالمطالب 
والتحديات القومية للأمة العربية في التحرر والوحدة والتنمية. 
كانت الأهازيج جزءًا لا يتجزأ من بوجميع» يردّدها حين الفرح وعند 
الحزن» بها نسج أسطورته وسطع نجمه©©. 


ا بوجميع في عام 1966 جمعية «رواد الخشبة» التي 
اشتهرت بمسرحيات شعبية ذات همٌّ وطني وقومي عربي مثل: 
«المسمار»» و«فلسطين»» و«العرب». و«الحاج لن يشب»»ء و(كنزة». 
ثم التحق بالمسرح البلدي في الدار البيضاء تحت إشراف المسرحي 
المغربي الطيب الصديقي» فاحترف المسرح وسطع نجمه» صونًا 
وأداء وتمثيلا» فى مسرحية «الحرازه المشهورة فى المغرب. كما 
شارك في مسرحيات «مولاي إسماعيل»» و« سيدي عبد الرحمن 
المجذوب»» و«سيدي ياسين في الطريق». 


أذى في مسرحية «الحراز» مقاطع غنائية تراثية مختلفة» مع 
استثمار أشكال متنوعة من الفن المغربي: «العربي» و«العيطة» 
و«كناوة» و«الملحون». وسافر في عام 1967 إلى فرنسا لتقديم 
عروض مسرحية برفقة العربي باطما وعمر السيد وأعضاء فرقة 
المسرح البلدي» تحت إشراف الطيب الصديقي. وصادف وجوده 
في فرنسا إرهاصات الثورة الطلابية» ما أثر في أفكاره ومساره 


(76) شهادة الفنان الموسسيقي مولاي عبد العزيز الطاهري» عازف سابق في 
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الفني» فعاد إلى المغرب وأسس مجموعة ناس الغيوان» وحمل 
على عاتقه إنشاء خط فني جديد في المغرب يحول الأغنية 
المغربية من مجرى الآهات إلى طوفان الالتزام؛ أغنية فيها هموم 
الوطن والإنسان والحرمان» فكان بحق مؤسس مدرسة الالتزام في 
الأغنية المغربية. وفي فرنسا تعرّف إلى محمد بودية» مدير المسرح 
الوطني الجزائري الذي غادر الجزائر بعد الانقلاب على بن بلة 
واستقر في فرنسا. وكان يشرف على خلية مقاومة تابعة لمنظمة 
التخرئس التلسطيية فاغتالة الموستاد جين مارت رمد 
بودية هو من أرسل الأختين برادلي لتفجير عبوة في تل أبيب””©. 
وذكر العربي باطما في الجزء الأول من سيرته الذاتية الرحيل!*© 


(77) ذكر هذا الفنان المغربي حميد الزوغي» وكان حينها في فرقة المسرح 
البلدي التي قدمت عروضها في فرنسا مع بوجميع والعربي باطما وعمر السيد الذين 
سيؤسسون مجموعة ناس الغيوان» ضمن: #الحى المحمدي بعیون مشاهيره»؟ انظر: 
الزوغي:*الموساد قتلت جزائريًا...». والأختان برادلي هما: نادية وغيثة مارلين برادلي؛ 
مناضلتان مغربيتان» تعلمتا العبرية فى أثناء الاعتقال فى السجون الإسرائيلية» وتعرفتا إلى 
المناضلة الفلسطيئية فاطمة برناوي» عضو إحدى خلايا المقاومة الفلسطينية المسلحة 
التى ألقى عليها القبض عندما كانت تستعد لتفجير سينما في تل أبيب. تزوجت نادية 
برادلي رجل الأعمال الأردني ذا الأصول الفلسطيئية مصطفى جفال الذي تعرفت إليه في 
باريس» وهو أحد مؤسسي الجيهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. انتقلت معه إلى بيروت» 
وهناك انخرطت مع أختها غيثة في العمل الفلسسطيني في مخيمي صبرا وشاتيلا اللذين 
غت لهما مجموعة ناس الغيوان. تحكي بعض الروايات أن الملك الحسن الثاني رفض 
عودة الأختين إلى المغرب. إلى أن تدتل ياسر عرفات» فسمح لهما بالعودة» والعيش مع 
أمهما في الدار البيضاء. وبقيت الأختان وفيتين للقضية الفلسطينية. توفيت نادية برادلي 
في أحد مصحات الدار البيضاء عام 1995. 

(78) العربى باطماء الرحيل: الكتاب الأول من السيرة الذاتية (الدار البيضاء: 
منشورات الرابطة» 1995)» ص 155. 
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أن محمد بودية أمرهم بالعودة إلى المغرب لأن الشرطة الفرنسية 
بدأت تشك في علاقته بهم» معتقدة أن بودية تجمعه بأعضاء ناس 
الغيوان منظمة ما! وهي منظمة مقاومة فلسطينية كان أعضاء ناس 
الغيوان على وشك الانضمام إليها كما يحكي العربي باطما. بعد 
رجوعهم إلى المغرب» سمعوا أن المنظمة الفلسطينية انكشفت 
بعد عميلة فدائية في إسرائيل نفذتها فتاتان» وكان من المفترض 
أن يقوم بالعملية بوجميع وباطماء عضوا مجموعة ناس الغيوان. 
ويذكر باطما أن محمد بودية ودّعهم يوم الرجوع إلى المغرب 
وهويعانقهم ويوصيهم باكيًا: «ثورة حتى النصرء لا تنسوا 
فلسطین»”. 


عاد بوجميع من فرنسا وهو الشاب ذو السحنة الصحراوية 
العربية الأصيلةء تفوح منه رائحة الأرض وعبق التراب ونداء 
فلسطين ووصية المناضل محمد بودية» وهو ما كان له الأثر فى 
تجاوز النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان انشغالات الواقع 
المغربي إلى الانفتاح على الهم العربي وفي مقدمه قضية فلسطين. 
وكان بوجميع وفيّا لهذا النداء؛ إذ غنت ناس الغيوان لفلسطين 
واللاجئين والقدس» وصبرا وشاتيلاء والانتفاضة. وأدانت فى 
أغانيهاء كما سنرى لاحقًاء الكيان الصهيونيء وعتّقت البعد 
الوجودي والوجداني لفلسطين في عقول المغاربة وفي قلوبهم؛ 
بعد موشوم بالصدق والوفاء. فغرف بوجميع بناصر القضية 
الفلسطينية وهو الذي حمل في قلبه هم فلسطين وطاف المغرب 


(79) باطماء الرحيل» ص 155. 
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مع المجموعة وبقاتًا كثيرة من العالم» حاملًا هرارًا على كتفيه 
وهو يصيح في إحدى روائع ناس الغيوان**: 

اتو نْب يافا وحيفا وعكاء 

أي: (ما ذنب يافا وحيفا وعكا) 


ياك غلبو ما عفو ياك ثقلو ما خفوء 
أي: (غلب العدو ولم يعف وثقل ولم يخف) 


ياك عذبونا وكلفو يا دينى يا دينى» 
أي: (ألم يعذبونا ويكلفونا.. آفى آى آ( 


داعيًا المقاومة العربية إلى اقتلاع الذل الصهيوني: 
أي: (صبرك على الذل أخيء لا يزيدك إلا مذلة) 


وإلى سكتي خيي على الظالم زاد تعلا 
أي: (إذا سكت أخي على الظالم يزداد علوا) 
وإلى كنتي حر خبي زول هاد الغلّة 


أي: (إذا كنت حرًا أخي استأصل هذه العلة) 


(80) أغنية «مزين مديحك» انظر: كلام الغيوان» ص 47. 
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كان لبوجميع شأن كبير في رسم التوجه الفني الملتزم 
لمجموعة ناس الغيوان» القائم على التمرد وتحطيم القيود وتعرية 
الواقع وفضح فوضاه وتناقضاته. وعلى الرغم مما ناله من شهرة في 
المسرح ومع 0 ناس الغيوان» ظل وفيا كرد 00 
لفرت في ہروا کی لهس لبريظهم بالذاكرة والهىة والذات 
الجماعية كما تشكلت أول مرة في البادية» فقال في أغنية «فين 
غادي بياا (أي إلى أين تريد أن تذهب بي؟)97©: 


آنا ما نسيت البندير أناما نسيت الكصبة 
أي: (أنا لم أنس الدف ولم أنس القصبة)52» 


أنا ما نسيت الموسم والخيل سربة سربة 
أي: (أنا لم أنس حفل البادية وخيلها جماعات جماعات) 


أنا ما نسيت الكور ولا مجمع الطلبة 

أي: (أنا لم أنس حلقة طلبة القرآن الكريم ولا حفلهم) 
آنا ما نسبيت دواري يابلادالكصية 

أ (أنا لم أنس قريتي يا بلاد القصبة) 


(81) كلام الغيوان» ص 39. 

(82) للقصبة أدوار متعددة في البادية؛ في الرعي والصيد وصناعة الناي وبعض 
أدوات الزراعة» كما تستعمل في بعض الحفلات والعادات والأعراس والبناءء وتوضع 
على القبورء ويستعملها الأطفال كدراجة هوائية بعد إضافة عجلات ومقود. 
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أنا ما نسيت لعشيرة ولا كمح الرحبة 
أي: (أنا لم أنس العشرة ولا قمح السوق) 


أنا ما نسيت حياتي ياناس المحبة 
أي: (أنا لم أنس حياتي يا ناس المحبة) 


حياة البادية هى الحياة؛ حياة الطبيعة والفطرة والبساطة» يعبر 
عنها بألفاظ بسيطة:؛ مداعبًا الهراز (الدعدوع) برقّة وجمالية» وهو 
يرقص مطلمًا تغاريد جميلة وموحية تحمل معاني الأصالة المغربية 
العربية» كلمة ولحنًا وأداء. يُطرب الأرواح الكثيبة والنفوس الحزينة 
والأجساد المتعبة التي يبعث فيها طاقات جديدة ومتجددة. يوزع 
الرهبة والمتعة»ء ويزرع الأمل» ويوقظ النيامء ويهاجم الحكام. 
نصوصه كلها تدور على العدل والظلم والجشع والموت والحق 
والغربة وفلسطين والأمة العربية. سبق زمانه وجيله» وسبقته أحلامه 
وأفكاره. كان شابًا اسجثنائيًا وكانت وفاته استثنائية أيضا. 


ب - موت بوجميع الغامض! 

شارك بوجميع ناس الغيوان في آخر سهرة في مدينة القصر 
الكبير شمال المغرب (على بعد 60 كلم من مدينة طنجة)» في 24 
تشرين الأول/ أكتوبر 1974 . وكان قد اختفى قبل الحفل بيومين» 
وعندما عاد كان منهكا وغير قادر على الوقوف» لكنه أصر على 
الغناء. عند نهاية الحفل حيّا الجمهور وانصرف» ثم تسرب خبر 
وفاته. أين مات بالتحديد؟ هناك من قال إنه مات داخل القاعة» 
وهناك من قال إنه طلب من رفاقه نقله إلى الدار البيضاء على وجه 
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السرعة» وقد فعلوا ومات في الدرج» وهناك من قال إن سيارة 
مجهولة أوصلته إلى الدار البيضاءء وإن سبب الوفاة سم دسل له في 
خمر أو في عصير. وهناك من يعتقد أن أسرار موته موجودة عند 
صديقة له بالرباط اختفت بعد موته» وقد تكون جاسوسة. وهناك 
الماركسي - اللينيني في المغرب» خصوصًا بعد عودته من فرنساء 
حيث التقى قيادات يسارية معارضة من منظمة «23 مارس» ومنظمة 
«إلى الإمام» المعارضتين النظام السياسي في المغرب يومذاك!2*. 
وتناول بعض المجلات العربية**2 وفاته في إطار أربع أطروحات: 


الأولى: إصابته المعروفة بمرض قرحة المعدة» وقد أصيب 
به في سهرة بمدينة قلعة السراغنة (على بُعد 50 كلم من مدينة 
مراكش» في اتجاه الأطلس الكبير). والثانية: الإرهاق؛ وكان معروفا 
بالسهر المستمر والتدخين وسوء التغذية وقرحة المعدة» وهو ما 
يُفقد الجسم طاقاته البيولوجية كافة. والثالثة: الاغتيال المباشرء 
لكن من له المصلحة في ذلك؟ إذ لم يُعرف له أعداء بالمعنى 
الواسع للكلمة؟ والرابعة: الاغتيال عبر تسميمه» أو حقنه بحقن 
خاصة وذكية. ومالت الجريدة إلى هذه الأطروحة الأخيرة» وربطت 
ذلك بظروف المغرب في السبعينيات» خصوصًا أن بوجميع كان 
يتحسس أشياء غير طبيعية تلاحقه وتحوم حوله» وقد أرَّخْ ذلك 


(83) الأحداث المغربية» 2/ 7/ 2010. بل هناك من ارتقى بعلاقته بالمنظمات 
اليسارية إلى المستوى التنظيمي وليس التواصلي فحسب؛ لذلك تم الضغط ليتم طمس 
أسباب وفاته. 

(84) جريدة السياسة الكويتيةء 8/ 1/ 1990. 
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في أغنيته التي غنتها مجموعة ناس الغيوان بعنوان «يا صاح»*** (يا 
صاحبي)» وفيها: 

والعديان ف جنابي كلها يشالي 

أي: (الأعداء في جوانبي يتحركون) 

وأنا وسط الحملة وحدي نلالي 

أي: (وأنا وحيد وسط هذه الحملة أدبر أمري) 


نبكي على محرابه شلی أَيَّامْ 

أي: (أبكى على محرابه أيامًا كثيرة) 

قلال قلال احنا واش فينا ما يتقسم؟ 

أي: (نحن قلة فلماذا يريدون تقسيمنا؟) 

كما ردّد في إحدى روائعه مع ناس الغيوان» وهي أغنية غير 
خودوني)0* فى مناسبة تخص القدس واللاجثئين الفلسطينيين: 

حق المظلوم أنا ما ندوزه 

أي: (حق المظلوم أنا لن أتجاوزه) 

يا طاعني من خلفي موت وحدة هي 

أي: ( يا طاعني من خلفي الموت موت واحدة) 

(85) كلام الغيوان» ص 34-33. 

(86) المصدر نفسه» ص 49-48. 
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وهذا ما غذى الكثير من التأويلات والاستنتاجات التي تقوّي 
فرضية العمل المدبّر أو الاغتيال والتصفية»ء بل أذكت المجموعة 
نفسها هذه التأويلات بعد الوفاة لمَا أصبحت تضيف إلى الأغنية: 

والجمهور يردّدها بصخب وجنون وبكاء في آخر أغنية اغير 
خودوني». والشيء نفسه ورد في الأغنية - المرثية التي غتتها 
مجموعة ناس الغيوان في الذكرى الأربعين لوفاة بوجميع بالدار 
البيضاء» وهي أغنية «آتادي آ7 (أنادي أنا)ء وفي آخرها: 

خيي مات البارح واليوم جات خباره 

أي: (أخي مات البارحة واليوم جاءت أخباره) 

خيي مات مضيوم ناسي أهله ووكاره 

أي: (أخي مات مظلومًا ونسي أهله وبيته) 

لا لا خيي مازلت معيا ولا آنا ما صدق ما زلت حديا 

أي: (أنت يا أخي ما زلت معي ولا أصدق أنك مت فأنت ما 
زلت بجانبي). 

وفي الأغنية أيضًا مقطع مثير يقول: 

الشدة تهزم لرذال أمّا الرجال ما تقطع 

أي: (الشدة لا تهزم إلا الأراذل ولن تقطع نسل الرجال) 


(87) كلام الغيوان» ص 57-56 
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أما العربى باطما وعمر السيدء عضوا ناس الغيوان» فيقولان 
إنه كان يعاني مرض قرحة المعدة؛ وذكر عمر السيد أن بوجميع كان 
لا ينضبط لوصفات الأطباء» وهو ما عرّض حياته للتدهور والسوء. 
وتحدث عنه العربي باطما في الجزء الأول من سيرته الذاتية الرحيل 
بإسهاب. وذكر أن بوجميع كان يحب الناس ويتألم حين یری صبيًا 
متشردًا أو فقيرًا. وكان يحب الفن حتى الجنون» ويكره العنف 
والخصام ولا يرضى الظلم. وكان بوجميع بالنسبة إلى العربي باطما 
بمنزلة الأخ والأب والصديق. تحدث عن رصيده الفكري والفني؛ 
وذكر أنه يحب التراث» ويحب الشعر والزجل والملحون والأغاني 
القديمةء وكان يحفظ الكثير من الأمثال الشعبية. صوته حاد وجميل» 
في نظر باطماء يشعر المستمع إليه بالنغمة الصحراوية؛ صوت في 
ترنيمة ذيذباته رمال الصحراء وعفوية الرجل الأزرق وتلال الرمال» 
ورحيل العرب؛ كان يتطلع إلى المستقبل الجميل. لم يعش ضمن 
المجموعة إلا أربعة أعوام» وكأنها أربعون عامّاء في نظر باطما؛ إذ 
في تلك الأعوام القليلة عرف كل شيء كان يتطلع إليه» وهو الذي 
حفر الأساس الفني لمجموعة ناس الغيوان. كان سبّاقًا إلى تأسيس 
التوجه الفني الملتزم قبل أن يبرز مارسيل خليفة» وحمام» ومصطفى 
الكرد» وحاجي مرسيء والهادي قلة... وبقية المجموعات الملتزمة. 
فلولا وجود بوجميع وباطماء ما كان لناس الغيوان وجود. وابتدأت 
مشكلة بوجميع الصحية» في نظر باطماء من سهرة مسرحية في بلد 
عربي مجاور؛ إذ عند خروجهما من المطعم أحسٌ بحالة قيء شديد. 
ولما تقيأ لفظ الدم من أمعائه» فكان ذلك» في نظر باطماء سبب 
إصابته بقرحة المعدة» وهي التي كانت سبب موته. ويضيف باطما: 
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«وأنا إذ أسجل هذه الحادثة» فذلك لتنوير الرأي الذي اختلفت 
أقاويله عندما مات بوجمعةا*. لكن هذه الرواية لم تُقنع كثيرين» 
خصوصًا أن باطما تحدث عن حالة مرضية عابرة» ولم يتكلم على 
ظروف الوفاة؛ وهناك من ذهب إلى أن وفاة بوجميع تزامنت مع 
نهاية حركة سياسية يسارية بشكل مأساوي؛ فبدأت حملة اعتقالات 
واسعة في صفوف الشباب اليساري المثقف*» وسط السبعينيات. 


ذلك في آخر لحظة تحت ضغط مجهول المصدر. كما أورد رواية 
عن صاحب البيت الذي كان يكتريه بوجميع في الدار البيضاء 
مفادها أن سيارة تابعة للدولة تحمل حرف الميم بالفرنسية بالأحمرء 
أي المغرب. نقلته إلى ب94 وقال بوجميع لصاحب البيت: 
«أتركني أنام ولا توقظني»» وأشعره بأنه يعاني ألمًا حادً!"). وي يرد 

مصحح السيرة الذاتية للعربي باطما على هذه الادعاءات مكنا 
ن لا أحد مارس ضخطا عليه غير أي يء في المتنء إلا من 
تعديلات طفيفة» خصوصًا في ما يتعلق بب عضن السرادرة المرقيظة 
اة العزين باطما الجسنية: .كما آن دان نشر سيزة العزيئ باطماة 


(88) باطماء الرحيل» ص 140-132. وأضاف عمر السيد أن والدة بوجميع 
رفضت تشريح جثته» وقالت: «بوجمعة مات خليوه يرتساح» صافي» (أي بوجمعة مات 
أتركوه يرتاح» كفى!). الأحداث المغربيةء 2/ 7/ 2010. 

(89) السياسة الكويتية» 1/8/ 1990. 

(90) والأمر نفسه أكده شقيق بوجميع في تصريح لجريدة الصباح المغربية 
(العدد 1546). 

(91) انظر: عبد الله أحكورء في: جريدة اليسار الموحد. 4/ 10/ 2006. 
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«دار الرابطة للنشر»» طلبت منه إجراء بعض التصحيحات اللغوية 
للمتن فحسب. وذكر العربي أشفري» مصحح السيرة الذاتية للعربي 
باطماء أن هذا الأخير ألمح إلى أن أسباب موت بوجميع قد تكون 
يسبب تسميم تعرض له في بلد عربي مجاور» لکن بأياد مغربية2 
وهذه المعلومة غير واردة في سيرة العربي باطما. 


إن لغز وفاة بوجميع د يعيدنا إلى آخر سهرة حضرها مع مجموعة 
ناس الغيوان في مدينة القصر الكبير (شمال المغرب)؛ فقبل هذه 
السهرة يحكي الممثشل السينمائي المغربي محمد مفتاح» وهو 
بالمناسبة صديق بوجميع ومجموعة ناس الغيوان» أن الطبيب نصح 
بوجميع بالابتعاد عن السجائر» ووصف له دواء ينبغي ألا يختلط 
بأي مخدر. وفعلا انقطع بوجميع عن تناول المخدرات» وتحسن 
حاله الصحيء لكن في ما هم في طريقهم إلى المشاركة في سهرة 
القصر الكبير» وكان مفتاح مكلفا بقيادة السيارة لأنه الوحيد الذي 
يجيدهاء وعند الاقتراب من الرباط» تشيّث بوجميع بزيارة صديقته 
شافيا*» في الرباط. مكث عندها وقتا ثم طلب منها مرافقته إلى 


(92) انظر: العربي أشفريء في: الجريدة الأخرى؛ العدد 4 (16-10 آذار/ مارس 
2005(. وا ا شري اديت فى قت فی اللا اة 
الفني والسياسي المغربيين في شأن السيرة الذاتية للعربي باطماء عضو مجموعة ناس 
الغيوان» وورود أخبار عن تعرضها للرقابة قبل النشرء خصوصًا أنه كتبها وهو على فراش 
الموت في قسم المستعجلات في المستشفى بالرباط. انظر أيضًا: الأحداث المغربية» 
2/ 7/ 2010. 

(93) ذكر شقيق بوجميع أنهم تأكدوا من أنها تعمل لمصلحة جهاز أمني معيّن؛ 
وكانت تنجز تقارير عن مجموعة ناس الغيوات» واختفت يعد وفاة بوجميع بساعات. 
انظر: جريدة الصباح (المغرب) (العدد 1546). 
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القصر الكبير فرفضت متذرعة بعملهاء فتغيّر وجه بوجميع وملامحه 
وغضب غضبًا شديدًا وأصبح شخصًا آخرء وأكثر من التدخين تلك 
الليلة. ويذكر مفتاح أن الكثير من الحوادث غير العادية حدث في 
تلك السهرة؛ ! إذ كان الجمهور غفيرًا جدًا لمتابعة سهرة ناس الغيوان» 
لم تستوعبهم قاعة السينما التي احتضنتهاء فكسر الشباب الأبواب 
واقتحموا القاعة. ومن شدة تفاعل جمهور الشباب مع ناس الغيوان 
كسّر بوجميع «دعدوعه» (آلته)ء الشيء الذي لم يسبق أن حصل. 
وعند عودتهم» يحكي محمد مفتاح أنهم وجدوا الطريق بين القصر 
PO CAGES‏ ا a CO‏ 
الغيوان» مزدحمة بحواجز الشرطة؛ يسألون الناس: «هل أتيتم من 

القصر الكبير؟» أي من سهرة ناس الغيوان. ولمّا وصلوا إلى الدار 
البيضاء ذهب كل واحد إلى بيته» ثم اختفى بوجميع» حتى أخبروا 
بأنه مات**! وزاد بعض الروايات أن بوجميع تقيأ الدم مرتين من 
فوق الخشبة» وهي رواية رفضها شقيقه بدعوى أنه لم يلاحظ على 
أخيه أي دم على الإطلاق» بل سائل أبيض خارج من فمه يسمى 
بالدارجة المغربية: «كشاكش». كما أن الطبيب الذي عاين جثته 
بعيد وفاته رفض تس ليمهم رخصة الدفن قبل تشريح الجثة» يضاف 
إلى ذلك اختفاء صديقته الأجنبية عند وفاته وقيل إنها غادرت إلى 
الجزائرء وكان الطبيب عندها برفقة عمر السيد*©. فشقيق بوجميع 


(94) انظر: محمد مفتاح» ف في: «الحي المحمدي بعيون مشاهيره»» جريدة المساء. 
2/ 010/8 2 (العدد 1202). 


(95) الأحداث المغربيةء 2 ,و ويذكر شقيق بوجميع في تصريح آخر 
أن الطبيب سسرعان ما عاد إلى البيت مطالبًا بدفن الجثة على وجه السرعة: وأصرّ على 
أن يحضر مراسسيم الدفن» من دون تقرير الطبيب الشرعي. انظر: جريدة الصباح المغربية 
(العدد 1546), 
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يؤكد فرضية الاغتيال» وهي فرضية لم تُطرح في ذلك الحين لظروف 
سياسية مرتبطة بالقمع. لذلك» يرى الشقيق أن ملف وفاة أخيه لا 
يمكن فصله عن ملفات أعوام الجمر والرصاص. كما أن العائلة 
ليس لديها أي شك في أن بوجميع لم يمت موتا عاديًا““. فمن 
قتله؟ ولمصلحة من؟ خصوصًا أن بوجميع» بحسب رواية شقيقه» 
كان يستدعى باستمرار إلى الرباط للتحقيق» الأمر الذي كان يضايقهء 
وكان يقول كلمته المعتادة: «إمشيوا من الرباط لهيه» (أي فليذهبوا 
إلى ما بعد الرباط!). لكنه كان كتومًا لا يصرح بذلك» وعاشمًا القراءة 
ولا يبوح بأسراره ومعاناته» مع أنه يشعر بالموت يطارده””. فأسرة 
بوجميع ما زالت مقتنعة بأن ابنها مات غدرّاء وهو الذي كان مراقبًا 
في حياته الفنية والخاصة» وقد عنّى مع ناس الغيوان عن الموت 
الذي يطارده؛ فيما هو حاملٌ» ومجموعة ناس الغيوان» صخرة 
الحقيقة فوق كاهلهء ليتسلقوا بها الجبال الوعرة» في زمن هيمنة أغنية 
السلطة؛ أغنية التمجيد والتنميط» وزمن أغنية الحزب المعارض 
المغرقة في الثقافة التنظيمية والسياسية والأيديولوجية الضيقة» 
فقدموا نموذبجا غنائيًا مفارقا؛ يفضح الحقيقة ويكشفها. وغّوا 
ل «الرجال لي ضاعوا». ويذكر شقيق بوجميع أن الذين قتلوه يعرفون 
جيدًا أفكاره الفنية» وإلى أين يسير بمشروعه الفني» وكيف كان يفكر 
في تطوير فكرة ناس الغيوان؛ في الغناء والمسرح والسيئما©. 


(96) انظر: عبد الله أحكورء في: اليسار الموحد 4/ 10/ 2006. 


(97) انظر: عبد الله أحكورء في: جريدة الصباح (العدد 1546). 
(98) انظر: عبد الله أحكورء في: جريدة اليسار الموحد 4/ 10/ 2006. 
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كُتب عنها مجرد افتراضات متضاربة وأخبار جزئية وتفصيلية تفتقر 
إلى كثير من أدلة الإثبات الدامغة؛ فما زالت هناك أسئلة معلقة 
ومحيرة مثل: 

- لماذا كان يُستدعى على عجل إلى الرباط للاستنطاق أو في 
الدار البيضاء؟ 

- لماذا كان يخفى المضايقات التى يتعرض لها عن والدته 

- ما حقيقة علاقته بالصحافية السويسرية؟ 

- أين اختفت صوره ومخطوطاته وأوراقه بعد وفاته؟ 

أسئلة تحتاج إلى بحث توثيقي لك > ليس ضمن أهداف هذا 
النحت ولا ضمن مجاله: لكن الهدف كان الوقوف “على مظاهر 
الطرافة والتشويق والاستثناء في حياة مؤسس مجموعة ناس الغيوان 
الذي عاش عالمه الداخلى بصخب وعنف وتحدء وهو الذي غنى 
في إحدى روائع ناس الغيوان» وهي أغنية «فين غادي بيا» "2 (أي 

بين كلبي الوكاد بين حيرة وعناد 

أي: (بين قلبي المتقد بين حيرة وعناد) 


(99) دعت أسرته وقبيلته إلى استخراج جثته وتحليلها لمعرفة أسباب الوفاة» لكن 
من دون جدوى! انظر: جريدة الصباح (المغرب) (العدد 1546). 
(100) كلام الغيوان» ص 41. 
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بين قرب ولبعاد يا كية لخلاق 


أي: (بين قرب وبعد يا حرقة الخلق) 


أي: (بين نار ورماد وحرقة الفناء) 


على الرغم من وفاة بوجميع المفجعة والمفاجئة بالنسبة إلى 
مجموعة ناس الغيوان» فإن المجموعة لم تتردد لحظة في استكمال 
رسالته الفنية بمضمونها النقدي والاجتماعي السياسي؛ إذ سرعان 
ما برزت مواهب الأعضاء الآخرين بما يُظهر الطابع التكاملي 
والتضامني لأعضاء هذه المجموعة الظاهرة. 

ج - العربي باطما: هبة البادية المغربية 

٠‏ ظن بعض الباحثين المتسرعين أن مجموعة ناس الغيوان 
الحقيقية هي بوجميع - الفرد. وأنها ولدت معه وماتت مى" 
خصوصًا أن في المكتب المغربي لحقوق المؤلف وثيقة تثبت أن 
فكرة ناس الخيوانء وجميع الإنتاجات الفنية والغنائية للمجموعة 
هي ضمن الملكية الفكرية لبوجميع» وحقوقه محفوظة فيها2"", 
إلا أن مجموعة ناس الغيوان تطورت بشكل لافت بعد وفاة 
بوجميع؟ إذ استمدت من روحه القوة اللازمة للاستمرار والعطاء 


0 عجر sS‏ 
مايو 1984)» ص 37. 
(102) انظر: عبد الله أحكورء في: جريدة اليسار الموحد. 4/ 10/ 2006. 
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والإبداع. كما لم تتراجع قيد أنملة عن خطها الفني» إيقاعًا وكلمات 
ورسالة؛ بل ازداد منحاها النقدي والاحتجاجي القائم على فضح 
والرشوة والفقر» وغياب الحرية السياسية والفكرية والعدالة 
الاجتماعية» وبقيت حاملة رؤية العالم للقطاع الواسع من الشعب 
من الفقراء والمحرومين والمهمّشينء وبرزت كفاءات فنية كبيرة في 


ولد العربي باطما في عام 1948 في ريف مدينة سطات 
المغربية» في دوار يُنسب إلى جده لأمه رحال بن العربي» وينتمي 
إلى قبيلة أولاد سعيد بن علي. تذكر أمه (أمي حادة)» أن ما حضرها 
يوم ولادته أن بدأها المخاض في الفجرء وكانت الليلة راعبة: رعد 
وبرق وشتاء وظلام دامس. وفي الصباح» والجو غائم» كان العربي 
باطما يصيح أول صيحة معلنًا بداية حياته؛ إذا كان الفجر والرعد 
والبرق والجو الغائم”*'. رحل مع عائلته إلى الدار البيضاء. اسم 
جده رحال واسم أبيه رحال واسم سيرته الذاتية الرحيل» واسم أمه 
حادة؛ أسماء تعني» في نظره؛ العنف والألم. عاش طفولته مرتحلا 
بين الدار البيضاء والريف. كما عاش طفولته زمن الاحتلال الفرنسي 
للمغرب. يحكي أنه كان يكره الجنود الفرنسيين» وكان يرمي 
قوافلهم التي تعبر القرية بالحجارة؛ أو ينحني ويقابلهم بمؤخرته. 
دليل احتقار وامتهان عند سكان البادية» وأمه حادة تضحك 


(103) باطماء الرحيل» ص 9. 
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وتشجعه*""2. ويشعر بالفخر والفرح كلما قتل الفدائيون مستعمرًا 
مثلما حصل بالنسبة إلى سائق حافلة فرنسي في سوق البادية» سوق 
الأحد في مشرع بن عبو» قرب مدينة سطات (2105 0 
أبيه كانت مليئة بالعنف والشقاء والسجون والترحال©"". وكا 
سكان خيمتهم رعاة وخماسة('. 

يسترجع العربي باطما نوستالجيا طفولته فيتذكر طفلًا مبدعًا 
ومشاغيًا وكسولا وهادنًا وعنيفًا وذكيًا. يتذكر رائحة الأرض 


(104) باطماء الرحيل» ص 15. 

(105) باطماء الرحيل» ص 16. ويحكي باطما أن دم الخائن كان أول دم رآه في 
حياته. انظر: باطماء الرحيل» ص 19. 

(106) باطماء الرحيل. ويحكي العربي باطما أن أباه كان قوي البنية» أشقر اللون» 
عريض الكتفين» طويل القامة؛ أزرق العينين. قام بعمليات فدائية عدة. وكان متخصصًا 
في تهريب المسدسات والرصاص والقنابل للفدائيين. ومات ولم يحصل على بطاقة 
مقاوم» أي كان كجده جنديًا مجهولًا. انظر: باطماء الرحيل. 

(107) الخماس» شخص يشتغل بخمس المحصول الزراعي» كما أنه يقوم 
بجميع أعباء البيت من سقي وحطب.. إلخ. انظر: باطماء الرحيل» ص 17. وغنت ناس 
الغيوان عن هذه الفئة من سكان البادية في أغنية «الشمس الطالعة التي تحكي المفارقات 
الاجتماعية بين الخماسة الفقراء وطبقة الأغنياء؛ وفي إحدى مقاطع الأغنية: 

والله حصادة دراسة هم الناس خماسة» أي: (والله هم آهل حصاد ودرس 
ونهايتهم يأخذون خمسا) 

خماسة بالخبزة طالب معاشه مالكاه أي: (خمسهم مجرد خبزة يطلب معاشه ولا 
يلقاه) 

عز لبوس حياتي عز لباسهم الخنشة؛ أي: (قوم يتفننون في اللباس وآخرون 
يلبسون الأكياس) 

عز لسكان الشامخات عز سكانهم مخشيشة» أي: (قوم يسكنون العمارات 
الشامخات وآخرون في الأكواخ) 

انظر: كلام الغيوان» ص 54. 
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التي كان يشمها في البادية وهو يتلاعب بإحليله. سكنه الإبداع 
من طفولته لكنه إبداع مخلوط بألم*"©. أدخله أبوه إلى إحدى 
المدارس الحرة التي تدرّس باللغة العربية الفصحى ليجنبه دخول 
فى مدرسة تسمی «مدرسة الشعب»» في درب مولاي الشريف 
في الحي المحمدي. لأن العربية حينها كانت رمرًا لمقاومة 
الاستعمار*"'. عاش مع أبيه الذي انتقل إلى الدار البيضاء في 
كوخ خشبي إلى جوار أكواخ المهاجرين من البادية الذين حملوا 
معهم عاداتهم وأعرافهم؛ العربية منها والأمازيغية» بل صحبوا معهم 
الأبقار والأغنام والدواجن والحمام والكلاب والقطط» فكانت 
الأكواخ» في نظر باطماء عبارة عن قرية وسط المدينة"". 

بدأ باطما الكتابة والتمثيل والغناء منذ عام 1964 . واحترف 


المسرح في عام 1969 في المسرح البلدي بالدار البيضاء. وأصبح 
شاعرًا رجالا وصاحب ملكة شعرية غنية وطويلة النفس» مع أنه 


(108) باطماء الرحيل» ص 21. ويحكي أنه كان مولعًا بصناعة النايات من القصب 
والنفخ فيهاء ويصيد الأسماك في النهر ثم يرميهاء ويسبح في المستنقعات. انظر: باطماء 
الرحيل» ص 36. ولم ينس ذلك الأسستاذ الذي كان يعني لهم ويعزف على الكمان بعد 
انتهاء حصة الدرس» وكثيرًا ما كان باطما الطفل يتطوع للغناء مع الأستاذء انظر: باطماء 
الرحيل: ص 41. 

(109) ياطماء الرحيلء ص 30. ويحكي باطما أنه كان يكره الفرنسية» انظر: باطماء 
الرحيل» ص 32. فالفعل اللغوي فعل مقاومة يزيد خطورة على المقاومة العسكرية أو 
الاقتصادية أو السياسية. انظر: إدوارد سعيد الثقافة والامبريالية» نقله إلى العربية وقدم له 
كمال أبو ديب (بيروت: دار الآداب» 7) ص 43. 

(110) سعید» ص 31. 
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كان يتمنى البقاء في البادية مجرد عطار أو بائع خضر أو جزار» 
بعيدًا من عذاب الإبداع وألم الفن ومتاعب الشهرة والنجومية. كما 
تمنّى أن يبقى مجرد حارس للدراجات أمام باب سينما السعادة في 
الحي المحمديء أو عامل في السكك الحديد» مكان أبيه رحال. 


كتب قصة فيلم «جنب البيرا» ومسرحيتي هاجوج وماجوج 
والعقل والسبورة» ومدوّنات طويلة من الزجل والشعرء ومع ذلك 
لم يذّع يومًا أنه شاعر أو كاتب؛ إذ لم ينخرط قط في اتحاد كتّاب أو 
في اتحاد شعراء. مارس التمثيل المسرحي والسينمائي» وتوفي في 
7 شباط/ فبراير 1997 بمرض سرطان الرئة؛ في إثر معاناة أرّخها 
في الجزء الثاني من سيرته الذاتية بعنوان: الألم"'"» وهو الجزء 
الذي كتبه في سبعة أيام في قسم المستعجلات وهو يسابق الموت» 
وصدر بعد وفاته. كما غنى ألمه في آخر أغنية له مع ناس الغيوان 
وهي: الهموم حرفتي0!*'"". وفيها يبكي ويصيح ويغٽي ويرقد: 

مکواني مكواني مَا نُضْحَكٌ أنا حال الناس 

أي: (أنا معذور ألا أضحك مثل الناس) 


مُكواني مكواني مَا نُضْحَكُ انا مع الناس 


(111) العربي باطماء الألم: الكتاب الثاني من السيرة الذاتية (الدار البيضاء: دار 
توبقال للنشرء 1998). 
(112) كلام الغيوان» ص 126. 
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لا طبيب داوا علتي كيف نساعف هاد الياس 
أي: (لا طبيب داوى علتي فكيف أتعامل مع هذا البأس؟) 


منك يا روح راحتي شربت الحنظل دون كاس 


ولات لهموم حرفتي وتقادى جهدي يا الناس 


أغنية عّرت عن نفسية متدهورة وقلب مكلوم وجسد منهار 
ينتظر الرحيل في ألم. 

عاش العربي باطما كغيره من أعضاء مجموعة ناس 
الغيوان» ومثل أبناء حيه ومجموعته الاجتماعية» شظف العيش 
والبؤس؛ فالتقط الشظايا المتناثرة والمتعددة والمدفونة فى قلوب 
المستضعفين والفقراء» ومزجها في رؤية إنسانية واجتماعية جديدة» 
وأخرجها مع المجموعة في نمط غنائي جديد زجلا وكلمات 
وصيحات وموسيقى وإيقاعات. وكان بعد بوجميع مرجعًا نظريًا 
وموسيقيًا وصوتيًا للمجموعة من حيث الكتابة والتأليف وكذا 
التلحين. استجمع في أغانيه ما يختزنه عقله وذاكرته وقلبه من 
موروث متنوع» ومن حكايات والدته (أمي حادة). يعيد صوغ كل 
ما تلقّاه فنا وغنائيًا وموسيقيًا بصوت فخم صداح تميّز به» مثل 
#بلبل». تسمع صوته من بعيد لقوته» وحين تقترب منه يقتحمك 
صوت شجي وحزين» وتجد رجلا طويل القامة» بشعر غزير وطويل 
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منسدل على كتفيه مثل «هداوة!. تقرأ في وجهه ملامح الفروسية 
العربية المملوءة بالجرأة والتحدي والجدية. إنها علامات فارس 
عربي جاء من الزمن البعيد؛ إذا صرخ في الناس بصوته صرخوا 
جميعًا وصاحواء وإذا ناح وبكى ناحوا ويكواء وإذا صدح وتغنى 
اختلطوا معه فوق المنصة. زجله وكلماته عبارة عن كلام بسيط لكنه 
عميق ينفذ إلى أعماق المتلقين. نبرته احتجاجية» لكنه يخلق حالة 
فنية إنسانية فريدة ذات أثر في كل ذي حس موسيقي مرهف. تشكل 
قصائده الزجلية صلب أغاني مجموعة ناس الغيوان. ويختزل صوته 
موسيقى داخلية متوترة يتمايل معها الشباب برقص هو أقرب إلى 
الهذيان والجذب الصوفى . إنه صوت معادل لبؤس الواقع وضياع 
الأحلام والآمال وبقاء الآلام. أا مواويله التي يفتتح بها أغاني 
ناس الغيوان فجذورها رعوية استمدها من دندنات راعي غنم اسمه 
«المكي»؛ كان يرعى غنم جده ويحمل باطما فوق كتفه ويطوف به 
حظيرة الأغنام وهو يدندن» ويحكي له خرافة الراعي والذئب!212, 
مواويل بدوية تشم منها الروائح» وترى الألوان والظلال» وتسمع 
اللأصوات» وتحضرك الجذبة كأنها السحر والأشجان. مواويل 
ممتزجة بعمقها العربي الأصيل. ومايزيد هذه المواويل تأثيرًا 
تفرد العربي باطماء بين أعضاء مجموعة ناس الغيوان» ببحة حزينة 
ولثغة خفيفة وخفية يوقع بها على الصوت الآتي من أعماق الجذور 
الممتدة فى المغرب العميق؛ أرض الانتماء والذاكرة والحكي» 


(113) باطماء الرحيلء ص 62. 
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كما في مواويل أغنيات «الصينية0*') و«واش حنا هما حناة1199) 
“al, < (O20, < . p4 )119‏ . 
مديحك»"' و«غير خودوني»”' واحن واشفق»“ و«الشمس 
الطالعة122) و«أنادى أنالن(122) و«تاغنيجة)1240) و«الرغارة»25٠“‏ 
و«صبرا وشائماة)©126) ودال 3 ابتار ٠'274‏ وارد باڵلى 28“ ويا 
“3P4 al 0304 (20 5‏ 1 326 
جمّال و«الامّة» و«لسقام» و«على وخلى»”'“ و«یا 
من ا0324 ولاخحضرة)'. كلها مواويل يصيح فيها باطما 


(114) كلام الغيوان» ص 15. 

(115) المصدر نفسه. ص 26. 
(116) المصدر نفسه» ص 28. 
(117) المصدر نفسه» ص 33. 
(118) المصدر نفسه» ص 39. 
(119) المصدر نفسه» ص 46. 
(120) المصدر نقسه» ص 48. 
(121) المصدر نفسه» ص 50. 
(122) المصدر نفسه» ص 53. 
(123) المصدر نقسه» ص 56. 
(124) المصدر نفسه. ص 58. 
(125) المصدر نفسه» ص 63. 
(126) المصدر نقسه» ص 65. 
(127) المصدر نقسه» ص 77. 
(128) المصدر نفسه» ص 88. 
(129) المصدر نفسه ص 98. 
(130) المصدر نفسه. ص 100. 
( ) المصدر نفسه» ص 107. 
(132) المصدر نفسه» ص 118. 
(133) المصدر نفسه. ص 119. 
(134) المصدر نفسه. ص 121. 
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ويناجي ويهمهم ويئن ويتتحب ويعدد وينفخ في مزمار الحزن 
والحنين؛ يبحث عن «الصينية»» «لي جمعوا عليك أهل النية..٠»‏ 
يسأل «عن أهل الجود والرضىء فين حياتي» فين حومتي..؟2 يغني 
ويطلق الحزن من عقاله ويس لمه لحنجرة ذهبية تتولاه لتنقل ما 
يختلج في الأعماق وما يشتعل بين الحشايا من حزن ومعاناة داخل 
مملكة الصمت؛ وقد ردّدوا في أغنية «غير خودوني»: 


الله بابا جاوبني علاش أنا ضحية للصّمت 
أي: (يا ربي أجبني لماذا آنا ضحية للصّمت؟)“ 


والمتورطين في واقع الناس وفي بؤسهم. 

لم يكن باطما اسيرَ موروثه المحلي وهموم بلده فحسب» 
3 وا ل N‏ 
لذلك لم يغب الشرق u,‏ وأثريتا خن ال ات أغاني 
لاصيرا وشات لا لتدوين مجزرة العدو الصهيونى فى لبنان» 
و«الانتفاضة»””' لدعم انتفاضة الأقصى في عام 1987؛ إذ كان 
مهتمًا بتطورات القضية الفلسطينية ومتابعًا دؤوبًا لهاء فقد صاح في 
عام 1982 في أغنية «صبرا وشاتيلا»: 

(135) كلام الغيوان» ص 49. 

(136) المصدر نفسه؛ ص 65. 


(137) المصدر نفسه؛ ص 105. 
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الدنيا سكتت 
الصهيون دارت ما بغات أي: (فعلت الصهيونية ما تريد) 


صبرا وشاتيلا المجزرة الكبيرة 
الأطفال دبحات أي: (ذبح الأطفال) 


دومي يا انتفاضة دومي بحجارك دومي بصغارك دومي 


وأغنية «الدم السائل0**" لتأريخ الجرح الأفريقي والإنسان 
الأسو د الذي يعاني العبودية والاستغلال والاستبداد. 


جاء التراث الزجلي للعربي باطما”“ مستعيدًا سيرة الزجال 


(138) كلام الغيوان» ص 123. 

(139) يوجد بعض من تراث باطما الزجلي ضمن أغاني ناس الغيوان» وفي ديوانه 
الأول حوض النعناع» وفي موسوعته الزجلية ملحمة لهمام حسام؛ انظر: العربي باطما: 
حوض النعناع (الدار البيضاء: دار الآفاق الجديدة 1991)» و ملحمة لهمام حسام 
كج (الدار البيضاء: دار تويقال للنشرء 2008-2002). كما تضمنت سيرته الذاتية في 
جزئيها بعض أزجاله» انظر: باطما: الرحيلء ص 11» 29-28. 78ء 90» 297-96 
04 4 139-138 و173-172. والألم» ص 22. 40-39) 54-53 
64-3 و91-90. كما أن الزجل يعبر عن استكمال تشكيلة عربية مغربية هي عبارة 
عن لهجة مغربية يومية للتخاطب والغناء» تمتد بداياتها إلى القرن الثاني عشر؛ حيث بداية 
العام القبائل الأمازيغية بالقبائل العربية المتاخمة لهاء كما حصل في منطقة الشاوية التي 

ينتمي إليها العربي باطما. انظر: إبراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ: عرض لأحداث 
المغرب وتطوراته في الميادين السياسية والدينية والاجتماعية والعمرانية والفكرية منذ 
ما قبل الإسلام الى العصر الحاضرء 3 ج» ط 2 (الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة 
4») ج 3» ص 462 وما بعدها. وهذا المعطى الموضوعي يفئد بعض الأطروحات = 


95 


المغربي والحكيم الصوفي سيدي عبد الرحمن المجذوب» دفين 
مكناس الزيتون (قرب مدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب» على 
بعد 60 كلم)» ولو أن بينه وبين سيدي عبد الرحمن المجذوب 
فاصلا زمئيًا يربو على ثلاثة قرون؛ فقد جمع في شخصيته ونمط 
حياته وطباعه» اجتماعيًا وفنيّاء العناصر الحقيقية والمتخيلة لسيدي 
عبد الرحمن”**'". فزجله مثل زجل سيدي عبد الرحمن يمس صميم 
الحياة اليومية للناس؛ فسيدي عبد الرحمن سمّي مجذوبًا لأنه كانء 
في نظر الناس» مسكونًا بالأرواح. وكان زجله يطفح بالنقد اللاذع» 
ويوجّه سهامه ولهب أبياته الحامية إلى أشخاص بعينهم» بشكل 
تحريضي لتعرية الطغاة. وعاش في القرن السابع عشر. وينتقل 
الزجل في الأوساط الشعبية بالمشافهة والحفظ والرواية والغناء 
وهو مجال بكر في الثقافة المغربية والعربية لم يخضع بعد للبحث 
المتعمق والدراسة الأكاديمية المحكمة إلا نادرًا. فهذا العمق 
الزجلي هو الذي أعطى النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان ذلك 
العمق الشسعبي المكثف والقبول الجماهيري الواسع» من خلال 
الكفاءة الشفوية والزجلية لعضوها العربي باطما الذي يشكل صوته 
وزجله وعاء مثاليًا وحزيئًا لنصوص أغاني المجموعة ومضامينها. 


= الأمازيغية الإثنية التي ظلت متشبئة بالمظهر الأسطوري للوحدة اللغوية في المغرب في 
إطار أمازيغية محلية. انظر: إدريس أيتلحوء الأمازيغية بصيغة المفرد أو أسطورة الوحدة 
اللغوية الأمازيغية بالمغرب (المغرب: دار وليلى للطباعة والنشرء 2011)» ص 30. 
(140) يستى المجذوب في الشرق «الدرويش»» وعند الأمازيغ المغاربة: 
«الرايس»» وهو النبي بالمعنى الشعري للنبوة؛ يرفض» يحكم» يفسره يتنبأء انظر: محمد 
أبزيكاء «الغيوان.. بعد الممت»» الثقافة الجديدة: العدد 15» السنة 4 (1980)ء 
ص 148. 
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إنه فنان استئنائي» تفجرت مواهبه بعد وفاة بوجميع» ورحل 
هو الآخر وترك للمجموعة ذخيرة حقيقية وغنية من الأغاني - 
الروائع» كما خلّف أشعارًا وأزجالًا نابضة بقوة الإبداع والخلق 
والتمرد والرفض. وترك سيناريوات أفلام ومسلسلات ومسرحيات» 
مع سيرة ذاتية» في جزئين؟ سيرة ذاتية جارحة ومؤلمة» تؤرخ سيرة 
الذات المنكسرة والمجموعة المتألقة» ناس الغيوان التى غنّتَ 
«الجرح المشترك» و«الألم الوطني»» ليس بخلفية معارضة سياسية» 
ولكن بتحد وصخب ومحبة وصفاء وسخاء. كان من المقرر أن 
يتنج السيناريست المغربي محمد جبران"““ شريطا تلفزيوتيًا 
عن حياة العربي باطما تحت عنوان: «أغنية على الممر»» لكن 
المسؤولين في التلفزيون تحفظوا على الأمر حين علموا بأنه يتعلق 
بعضو مجموعة ناس الغيوان «العربي باطما». طالب المسؤولون 
كاتب السيناريو محمد جبران بأن يبيع لهم النص الأصلي ليتصرفوا 
فيه كما يريدون**''» فرفض. ويظل الشك ملازمًا المسؤولين في 
تعاملهم مع أعضاء ناس الغيوان في حياتهم وبعد وفاتهم؛ كأنهم 
خلقوا ليُراقبوا ويُتابعوا أحياء وأمواثًا! 


د - عمر السيد: صدى الأمازيغ في أغاني ناس الغيوان 


ولد عمر السيد بن عبد الله بن محمد بن عمر في عام 1944 
في درب مولاي الشريف في الحي المحمدي» من أب أمازيغي 


(141) أهم السيناريوات التي كتبها الفنان محمد جبران: «سمك القرش»» 
و«تصبحون على وطن؟» و«حرب الخليج وبعد»؛ ودأيام شهرزاد الجميلة». 
(142) الصباح» 29/ 9/ 2008. 
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ذاو عرس الى Ca A EL‏ وأم (أمي 
الضاوية) تث تشرّب منها ألحانه وإيقاعاته وهمهماته. يحكي عن نفسه 
أنه كان طفلًا مشاغبًاء يمضي جل وقته متجولًا مع أقرانه في أزقة 
ا ال ا 
وكان تلميدًا كسولا إلا في مادة الكيمياء. يمشي إلى المدرسة حافي 
القدمين متسخ الثياب. ويبحث عن طعامه في مزبلة تسمى «زبالة 
المريكان؟» في حي «مديونة» بالدار البيضاء؛ إذ يسلخ فيها وقنًا طويلا 
ينقب ويفتش عمًّا فضل عن الناس من تفاح وشوكولا وبعض الكتب 
رف۹ كان يمارس هواية السباحة في «بركة) متسخة في حي «بن 
مسيك1. اشتغل صغيرًا في معمل الليمون» يصفف الصناديق. . ثم في 
ميناء الدار البيضاء حمّالاء يحمل على كتفيه الحديد أو الأكياس أو 
مواد مختلفة. احترف السرقة لفترة في صغره**'". وأغنى ذاكرتّه 
الفنية تردده وهو صغير على (حلْقة) الحي المحمدي في حي 
«شطيبة» بالدار البيضاء . كان يمضي وقنًا طويلًا وهو يستمع إلى 
الحكواتيين والممئّلين والموسيقيين الشعبيين. كما كان مولعًا بأغاني 
ليلى مراد وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم. 


ولج المسرح البلدي في الدار البيضاء واحترف التمثيل» مع 
أعضاء ناس الغيوان» بوجميع والعربي باطما وعلال. شارك في 
العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية» وكذا الأفلام 
السينمائية. وأنجز وصلات إشهارية ذات علاقة بالحفاظ على البيئة 
والعمليات الخيرية والإحسانية. 


(143) عمر السيد» رسالة الأمةء 6/ 7/ 2005. 
(144) عمر السيد النهار (المغرب)ء 21/ 9/ 2005. 
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أسس رفقة بوجميع والعربي باطما مجموعة ناس الغيوان 
عند مغادرة مسرح الطيب الصديقي» وهو رئيسها اليوم. يعتبر ناس 
الغيوان بيته الذي تربى فيه؛ حيث تعلم فيه الكثير» وهو من دونها لا 
يساوي شيئًا”“"؛ فناس الغيوان هي في نظره مدرسة قائمة بذاتها. 
ودخوله إلى ناس الغيوان؛ بتعبيره؛ قلب حياته تمامًا. وهو مدين 
للمجموعة بحياته كلهاء ماديّا ومعنويًا وثقافيًا؛ إذ لو لم يندمج في 
مدرسة الغيوان لانحرف وانزلق إلى عالم الإجرام. يرفض صفة 
النجم الفني. ويعتبر نفسه. مع زملائه في مجموعة ناس الغيوان» 
ممثلين يختٽون» وليسوا مغتين بالمفهوم الكلاسيكي. كما يرفض 
أغنية الفيديو كليب العصرية التي قتلت المقومات الإبداعية الأصلية 
في الفنان» أداء وموسيقى وكلمات. ويُرجع شهرة ناس الغيوان 
وشعبيتها الواسعة إلى صدق أفرادها وتعبيرهم عن الطبقات الفقيرة 
التي نشأوا وسطهاء حيث الحرمان والمعاناة والمأساة. 

أكسبته أصوله الأمازيغية قدرات إيقاعية وصوتية ولحنية 
غنية. وكان له الدور الأساس في إدخال الإيقاع الأمازيغي ضمن 
مكوّنات الغناء الغيوانى. وعرف بنبرته الصوتية الرشيقة» بلكنة 
أمازيغية خفية» وبقدرة كبيرة على إنجاز مواويل وصيحات طويلة 
وممتدة ومؤثرة» في إطار التوارد الصوتي الفونيمي بين الأمازيغية 
والعربية على بساط الدارجة العربية المغربية**'". كان يتدرب 


(145) عمر السيد, الاتحاد الاشتراكي. 19/ 9/ 2004. 

(146) محمد شفيق» الدارجة المغربيةء مجال توارد بين الأمازيغية والعربية» 
سلسلة معاجم (الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» مطبعة المعارف الجديدة 
9 ) ص 18. 
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عليها في براري أيت باها الأمازيغية وجبالها جنوب المغرب. 
هذه الصيحات أعطت أغاني ناس الغيوان طاقات كبيرة للتأثير في 
جمهور متنوع والتواصل معه» مثلما نجده في أغنية ايوم ملقاك»» 
وهي أغنية مكتنزة بدلالات الحزن والألم وبكاء الزمن الجميل 
والمفقودء أو في أغنية «ما هموني»6”*' التي أرخت الاعتقال 
والاغتيال السياسيين في المغرب» أو في موال البداية فى أغنية 
لاغير خودونی»*'» وهي في رثاء بيت المقدس» واليبكاء على 
قتل الفلسطينيين غدرًا » وفيها يردد عمر السيد» في حالة من البكاء 
والصياح مقاطع عن القدس تقول: 

هديك خايتي وخيّتي وهذيك خايتي مظلومة 

أي: (تلك أختي وأولئك إخوتي وهي أختي مظلومة) 

هديك رسامي مهجورة وهذيك خيمتي مهدومة 

أي: (تلك رسومي مهجورة وتلك خيمتي مهدومة) 

لله يا هلي أهل الحال الشدة تزول ولا محال 

أي: (لله يا أهل الحال هل ستزول هذه الشدة أم لا؟) 


هديك أرضي وبلادي وباش من حق تبعادي 
أي: (تلك أرضي وبلادي فبأي حق يتم إبعادي) 

(147) كلام الغيوان» ص 37. 

(148) كلام الغيوان» ص 48. 
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كما تألق عمر السيد بصوته في أغنية «حن واشفق!؟*'»» وهي 
أغنية فى المناجاة الإلهية» بخلفية اجتماعية» مستقاة من فن الملحون 
«الأندلسي العربي»» لكنها مؤداة بإيقاع وصوت تحقَّه ظلال النطق 
الأمازيغي» مع استثمار التوارد الذي يحصل بين العربية والأمازيغية 
على صعيد الدارجة المغربية من الناحية الصوتية الفونيمية. وكذا 
في أغنية «أنادي أنا»”" التي غتتها المجموعة أول مرة في هولندا 
في عام 1974 بعد وفاة بوجميع» وهي في رثاء المؤسس» وحديث 
الغربة» ونقد التفاوتات الاجتماعية. كما تفتق صوته في موال أغنية 
«تاغنجحة0 201510 وهي أغنية قومية تدعو إلى التغيير الجذري» تنتقد 
التجزئة العربية وتشتت العرب لغة وأقطارًا وديئاء فيقول في أحد 
مقاطعها: 

العيب فينا بالأطنان لا لغة موحدة ولا ماية 

أي: (لا لغة موحدة ولا ماء) 


(149) كلام الغيوان» ص 50. 

(150) كلام الغيوان» ص 57-56. 

(151) كلام الغيوان» ص 58 . أغنية تاغنجة؛ كتب كلماتها العربي باطما. وهي 
تثبت حضور الخيال الجماعي والجامع للذاكرة في أغنية ناس الغيوان؛ إذ «تاغنجة»» 
عادة شعبية: وتقليد يظهر في كل اليوادي المغرياء أكانت الناطقة بالعربية أم الناطقة 
بالأمازيغيةء وفي أزقة المدن العتيقة» وهي تمارس طلبًا للتساقطات المطرية؛ تقليدًا له 
لوازمه وطقوسه الخاصةء كالأكل مع الأطفال والشيوخ» ووضعهم في مقدمة المسيرة؛ 
فهي موروث ثقافي شعبي لكل المخاربةء اسستثمرته ناس الغيوان» موروث تاريخي فيه 
تضرع إلى الله وفيه تفاعل مع حديث نبوي يقول: : «لولا شباب حع وشسيوخ ركع 
وأطفال رُضَع وبهائم رد لصب عليكم العذاب صيّاء. أخرجه أبي يعلى في مستده» 
E‏ . كما أنجز فيلم توثيقي عن ناس الغيوان بعنوان: 
«تاغنجة», ظهروا فيه وهم يليسون ثيابًا توحي بالارتباط بالبادية وسط جمهور من أبنائها 
احتفالا بهذا الطفس الشعبي. 
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يا حيرتي ف بنادم واحد وكثرة الأديان 
أي: (حيرتي أن الإنسان واحد والأديان كثيرة) 


ياك ذاك إنسان ... وذاك إنسان 
أي: (أليس ذلك إنسانًا والآخر إنسانًا؟) 


ياك هذاك لذاك مرايا 
أي: (أليس ذلك للآخر مر öÎ؟(‏ 


كما برز صوت عمر السيد في موال أغنية «نرجاك أنا)52"؛ 
وهي أغنية تفضح الصراع الاجتماعي وفوضى العالم» وتتحدث عن 
الوحدة العربية والأمراض الاجتماعية التى تفتك بالناس الفقراء أو 
فى موال أغنية «مهمومة»”2'57 التى وصفت حياة الفقراء في مقابل 
حياة المترفين والمستفيدين من التناقضات الاجتماعية» وفيه يقول 


عمر: 
مهمومة يا خی مهمومة 
فمو هة ها د لدا غه نة 
ولَى بنادم عباد اللومة 
(152) كلام الغيوان» ص 60. 


(153) المصدر نقسه» ص 67. 
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عمرو لحبسات ب طفال مهمومة 

ماتو الرجال برسايل ملغومة 

أي: (امتلأت السجون بالأطفال» ومات الرجال برسائل 
ملغومة) 


وتألق في مواويل أغنيات «الجمرة0*؟') و«السلامة)*" وارد 
بالك 54“ ولاندم157!0) و«احنا ولاد العال»۶٠‏ ونيا جمال0!**) 
والأمة»60٠)‏ و«الانتفاضة»؟'“ والس ملة ٠62:‏ و«علي وي۲( 
وما يدوم حال 1644( واشوفو لعج ٠65)‏ ولمعي ز45٠‏ 


واسامحوني )01670 و حنين الرو س۲٠‏ مواويل أصبحت مغروسة 


في الذاكرة ة الجماعية للمغاربة وممتدة على جغرافيا متنوعة 


(154) كلام الغيوان» ص 81. 

(155) المصدر نفسه» ص 86. 
(156) المصدر نفسه» ص 88. 
(157) المصدر نقسه» ص 93. 
(158) المصدر نفسهء ص 97. 
(159) المصدر نفسهء ص 98. 
(160) المصدر نفسه» ص 100. 
(161) المصدر نفسه» ص 105. 
(162) المصدر نفسه» ص 109. 
(163) المصدر نفسه» ص 118. 
(164) المصدر نفسهء ص 128. 
(165) المصدر نفسه» ص 137. 
(166) المصدر نفسه» ص 145. 
(167) المصدر نفسه» ص 147. 
(168) المصدر نفسه» ص 151. 
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يلتحم فيها الإيقاع الأمازيغي بالطرب العربي بالموسيقىٍ الشعبية 
والمضامين الاجتماعية والسياسية والإنسانية؛ مواويل تُلقي بها 
حنجرةٌ ذهبيةٌ بعنف وقسوة» ما عرّضها لعملية جراحية معقدة كادت 
تودي بصاحبها إلى الهلاك. إنه الفنان الشمعة التي 3 تحترق ليستضيىئ 
الآخرون. كذلك كانت ناس الغيوان وكان أفرادها وهم يغنون 
موسيقى الروح» موسيقى رأى الشعب نفسه فيها كما قال الطيب 
الصديقي في فيلم «الحال». 


ه - عبد الرحمن باكو: جذبة الصوفية وصدى الإيقاع الأفريقي 
في أغاني ناس الغيوان 

ولد عبد الرحمن قيروش» عضو ناس الغيوان المعروف فيا 
ب اباكوة؛ في مدينة الصويرة على ساحل المحيط الأطلسي (حوالى 
0 كلم شمال أغادير) في عام 1948 في حي يسمّى ادرب 
أهل أكاديرة» كانت تتمركز فيه فرقة كناوة. والدته اسمها يامنة بنت 
مولاي علي» ووالده عبد القادر بن محمد الكبادي الذي كان من 
حفظة فن الملحون العربي» كان يقيم حفلات الملحون في بيته 
ويدعو إليها الفنانين والمهتمين بهذا اللون» وكان معروفا بتنظيم 
مسابقات «تغريد الطيور» فى المدينة. وكان جذه تاجرّاء عرف 
باستقدام العبيد/ العمال من أفر يقيا. 


تمتاز الصويرة بأنها مدينة الطقوس بامتياز؛ تنتشر فيها الزوايا 
الصوفية بشكل كبير» مثل الزاوية الحمدوشية والزاوية الدرقاوية 
والزاوية الجزولية. وكان عبد الرحمن يحضر جلسات الذكر وتلاوة 
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القرآن في محرابها رفقه خاله الحاج حسن» وكان مقدمًا”"© في 
الزاوية. وكانت تأخذه جذباتها بشكل غريب» لذلك كان يميل أكثر 
إلى الزاوية الدرقاوية لأن المصلين والمريدين والرواد ينجزون 
أذكارهم فيها من خلال إيقاعات موزونة ترتفع حدة أدائها صونًا 
ورقصًاء إلى درجة «الجذبة» أو «الحال». وإلى جانب المنتديات 
الصوفية كان عبد الرحمن الطفل يرتاد فضاء الموسحيان الكاويه, 
خصوصًا في زاوية «سيدنا بلال؟ بالصويرة» التي د تعتبر الموسيقى 
الكناوية - الأفريقية فيها قوئًا وطاقة متجددة للكبار والصغار؛ 
حيث تسمع الطبول وهي تدق بقوة» والعزف على «السنتير»؛ أو 
«الهجهوج»» أو من خلال «القراقب». ويظل عبد الرحمن الطفل 
مشدودًا إلى نغمات هذه الموسيقى التي بدأت تغشاه وتختلط 
بأعصابه لأنها تصنع له فرحا داخليًا لا يوصف» كما تخاطب 
أشياء دفينة في دواخله» كما كان يعثر فيها على أجوبة لا تفتأ ذاته 
تطرحها باستمرار*”'. وكان عبد الرحمن على غرار بوجميع 
الذي يتبع «هداوة»» يلاحق هو الآخر فرق كناوة؛ يبحث عن تعلم 
إيقاعاتهم» خصوصا آلة «الستتير»؛ وعمره لم يكن يتجاوز حينها 
أربعة عشر عامًا. وكان كثير التردد إلى أضرحة الأولياء الصالحين 
المدفونين في الصويرة» أمثال سيدي عبد الجليل وسيدي ياسين 
وسيدي مكدول. 


(169) المقدم: درجة في تراتبية البناء التنظيمي للزوايا في المغرب. 
(170) ذكر هذا في سيرته الفنية التي روتها عنه جريدة الاتحاد الاشستراكي» 
7 
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بدأ الطفل يلج عالم كناوة الذي لا حدود له» وبدأت أنامله 
تداعب آلته المحبوبة «الستتير»» كما بدأ أحد أساتذته» المعلم 
حداد» يكتشف قوة صوته وتميزه؛ فأصبح يقدمه أمام «الجذابة» 
للعزف والغناء. وبدأ عود عبد الرحمن الكناوي يشتد ويصلب. 
وكان كلما حضر حفلة يثير انتباه الحاضرين بعزفه على «الستتير) 
الكناوي بهذا الشكلء وهو أبيض السحنة! بل أصبح يعزف كل 
«الملوك»» أي المقامات الكناوية» حتى أصعبها مثل «الحنش؛»» 
أي مقام الثعبان"”'. كما كان يعرف «اللون الغرباوي»ء و«اللون 
السوداني». وكانت مديئة الصويرة:؛ إضافة إلى هذاء قبلة كبار 
الموسيقيين والرسامين والنحاتين والممثلين الذين كانوا يقصدونها 
في إطار ظاهرة الهيبيين التي اجتاحت أوروبا وأميركاء وتعرفوا إلى 
عبد الرحمن»ء عازف «الستتير؟» فعرّفهم إلى الموسيقى الكناويةء 
وحضروا الحفلات الموسيقية سيقية الروحية التي يحييها وتسمّى: 
«الليلات)» أي «الليالي»» عا في زاوية سيدنا بلال. وفي 
هذا السياق الموسيقي المتنوع والعالمي زارته في الصويرة الفرقة 
المسرحية العالمية (»تففط ع«ا)””" التي كانت تأخذ موسيقاها 
من أجواء الروح. واشتغل معهم عبد الرحمن كعازف مكلف 
بالتمويج الموسيقي لمدة عامين» ورافقهم إلى إنكلتراء وشاركهم 


071 مقام موسيقي ب «السنتير»» أشد المقامات الكناوية صعوبة» ويعزف في 
غمرة الحال» أي عندما تصل درجة لا وعي الجذابين حدودًا قصوىء وغير مقبول الخطأ 
فيه أو الانزياح مخافة أن يصاب الجذاب بأذى عصبي أو عقلي أو نفسي. 

(172) أسست في عام 1947 على يد جوليان بيك وجوديت میلیناء متأثرة بتنظيرات 
الكاتب المسرحي آرتو والكاتب المسسرحي العالمي بريخت؛ تعتمد الارتجال الجماعي 
والتعبير الجسديء والمزج بين التمثيل والغناء» بهدف تحرير الجسم والروح من المادة. 
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في جولات فنية في أوروبا ثم عاد إلى الصويرة في عام 1967. 


في الصويرة تعرّف أيضًا إلى فرق موسيقية عالمية تعزف الجاز 
والبوب والريكي. وكان مولعًا بالجاز لأنه في نظره هو «كناوة 
أمريكا“””"؛ وهو فن يخاطب أعماق الإنسان. وجاء الموسيقار 
الأميركي جيمي هاندريكس (*:9د»!! .1) إلى الصويرة لرؤيته وإنجاز 
أعمال موسيقية مشتركة معه» وهي أول مرة يجري فيها المزج بين 
«السنتير' والقيثارة (سنتير عبد الرحمن وقيثارة جيمي هاندريكس)؛ 
وكان هذا الأخير يرقص على نغمات «ستتيرة عبد الرحمن رقصات 
تستدعي تاريخ الهنود الحمر ومعاناتهم. وكان عبد الرحمن آخر 
معلم كناوي عزف مع هاندريكس. 


تعكس الموسيقى الكناوية التي نشأ عبد الرحمن في أحضانهاء 
في نظر جيمي هاندريكس. معاناة الروح من خلال آلة صنعت 
من لب الطبيعة. لذلك أطلق هاندريكس على عبد الرحمن لقب 
«طبيب الأشباح». إنها موسيقى بلا حدود» بغض النظر عن اللغات 
والعادات؛ موسيقى روحية تخاطب وجدان المستمع وکیانه» 
وتجعل «الجذاب»» أو «الجمهورا» ينفصل كلية عن جسده وهو 


(173) العربي رياض وحسن حبيبي» «عبد الرحمان باكو... يتذكر فقطء» الاتحاد 
الاشستراکي» 21/ 7/ 1؛» ص 5. وظلت مدينة الصويرة قضاء للتنوع الموسيقي 
والتلاقح الثقافي العالميء وإن بدأت جهات نافذة تحاول استلمار هذا الفضاء الإنساني 
الغني من أجل نزعات ثقافوية تحاول تلميع صورة الثقافة اليهودية: كثقافة بريئة من 
لعنة الصهيونية التي قاومتها ناس الغيوان في أغانيها. انظر: عبد الله ساعفء التقرير 
الاستراتيجي للمغرب» 1م -2002م: المشهد الثقافي بالمغرب. العدد 7 (المغرب: 
مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعيةء [2002])» ص 303 - 304. 
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ما نلحظه باستمرار في حفلات مجموعة ناس الغيوان. 
استغرق هذا اللون الموسيقي وجدان عبد الرحمن باكو» وهو 
يبحث أولا عن إطراب نفسه والبحث عن أسرارها؛ لذا تجده في 

جديع نات تاس اران وي يتصتب عرقًاء ورأسه لا يتوقف عن 

الجذبة» وعيناه مغلقتان طوال مدة العزف والغناء والرقص؛ إنه 
يتواصل» كما يرى» بالملوك (الملائكة) الذين يسكنونه» وهو لا 
يجد أي تفسير لتلك الحالات التي تنتابه كلما حمل الآلة ليخيي 
ليلة أو يخئّي في سهرة مع مجموعة ناس الغيوان"”". وبعد تجربة 
موسيقية كناوية محلية وعالمية في مدينة الصويرة» سيلج عبد 

الرحمن الغناء عبر المجموعات» بعد أن تشبّع E‏ 

ل 

المادة والعنف والعنضرية كما تدتما فرقة «ليفينغ تياترة (Living‏ 

(::ة4م1» أو الموسيقار الأميركي هاندريكس. 
تذكر الروايات أن بوجميع» مؤسس مجموعة ناس الغيوان» 

تشبث بعبد الرحمن منذ رآه أول مرة يغْنّىي مع مجموعة جيل 

جيلالة. وبالفعلء التحق عبد الرحمن بمجموعة ناس الغيوان 
في بداية تشكلهاء > حاملا معه إرئًا موسيقيًا وتجربة فنية امتزج فيها 
المحلي (الزوايا الصوفية) بالأفريقي (كناوة) وبالعالمي (المسرح 

الغنائي وموسيقى الجاز). 


هكذا بدخول عبد الرحمن إلى ناس الغيوان» أضيف إلى نصها 


)174( العربي رياض وحسن حبيبي» «عبد الرحمان باكو... يتذكر فقطء» الاتحاد 
الاشتراکي› 3 2001/7. 
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الغنائي بعد جديد هو البُعد الكناوي» وهى موسيقى السود الأفارقة 
والزوايا وقطاع واسع من المتصوفين والزهاد الذين يؤطرون الناس 
ويربونهم. فجاءت أغنية «غير خودوني؛ باعتبارها أول مساهمة 
لعبد الرحمن مع ناس الغيوان» وهي الأغنية التي استقى كلماتها من 
«رجل كناوي»؛ يردد في الأسواق: «لا إله إلا الله كل ما طلبت 
ربي ونصيبو؛ (أي لا إله إلا الله كل ما طلبته من الله أجده). وفيها 
تم إلباس اللون الكناوي لونًا غيواتيًا جامعًا ومندمجا في الألوان 
الموسيقية والإيقاعية الأخرى التي يحويها هذا النص الجامع. ومن 
خلال هذا الامتزاج الموسيقي اكتسب هذا النص ديناميات الامتزاج 
الثقافي والاجتماعي في صوغ الهوية الجماعية المندمجة. وصبّت 
في هذا اللون الغيواني الجديد مضامين ثقيلة تهم قضية فلسطين؛ 
فجاءت أغنية غير خودوني» مميزة بتوزيع موسيقي متنوع وإيقاع 
متداخل وأصوات قوية» وامتلأت بالصيحات والبكاء والألم» وما 
زالت قادرة على تحريك سواكن الجمهور التي استعملت ناس 
الغيوان فيها كناوة لمخاطبتها وربطها بقضية مصيرية للأمة هي 
فلسطين والقدس. وفيها يتكلم الفلسطين 7“: 

الله بابا جاوبني علاش أنا ضحية للصمت 

أي: (يا ربي أجبني لماذا أنا ضحية الصمت) 


باب| سير منين يجي باباوحج المهقدس 


(175) كلام الغيوان» ص 49-48. 
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كما أضاف عبد الرحمن إلى الإيقاع الغيواني الإيقاعين 
الحمدوشي والعيساويء وهما إيقاعا فرق وطرائق صوفية محلية 
في بعض مناطق المغرب» وهذا ما نلمسه في أغنية «زاد الهم» التي 
يحكي عبد الرحمن أنها أغنية ثرية وصعبة في الوقت ذاته» أكان من 
حيث الإيقاع أم من حيث الأداء والعزف» أخذت من المجموعة 
مجهودًا استثنائيّاء خصوصًا أنها مملوءة ب «التطريزات الموسيقية)» 
أي «التزواق». ومع ذلك» لم تخرج كما تريدها المجموعة» وإن 
تجاوب معها الجمهور بشكل كبير جدًا؛ فهي أغنية مملوءة برثاء 
الواقع الاجتماعي ونقد الطبقة السياسية المسيطرة» كما تحكي عن 
معاناة الأطفال والسجناء الأبرياء وتنتقد الحاكم» وترفض تسويق 
أيديولوجيا الصبر؛ إذ قالوا”": 


ليام تلاغي حياتي وزاد الهم حياتي 
أي: (زاد الهم في حياتي) 
لمطار الغريزة بكايا ف لحجر منقوش كلامي 


أي: (بكائي مثل أمطار غزيرة» وفي الحجر منقوش كلامي) 


تایه ف دروب غيواني ياناس 
أي: (ضائع في دروب الغيوان) 
تلاكي صبيان عرايا عليهم ثقل الحديد 


أي: (تجد صبيانًا عراة عليهم ثقل كالحديد) 


(176) كلام الغيوان» ص 73-72. 
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تلاكي الفلاحة بلا صابة والصبر ما يداوي يا ناس 
أي: (تجد الفلاحة بلا زرع والصبر لا يداوي أيها الناس) 


ندمى غير المسجون بلا عذر كفر الغدر قاومه ب لقساوة 
أي: (ندمت للمسجون بلا سبب كفار الغدر قاوموه بقساوة) 


والأمر نفسه نجده في أغنية «الصدمة)(77)؛ فهي أغنية معقّدة 
من حيث الإيقاعات المتداخلة والمندمجة فيهاء خصوصًا أنها 


تحمل رسالة تحريضية إلى المسكين والفقير التائهين» وتدعوهما 
إلى الإحساس بذواتهما ومواجهة الظالمين» ومحاسبة المفسدين 
وناهبي المال العام. كما انتقدت الحاكم الذي يتخذ شعبه خدمًا له؛ 


تقول بعض المقاطع: 
تعالى ياوا نصفيو لحساب الخائن منا يلكى لعذاب 
(تعالى نصفي الحساب والخائن يلقى العذاب) 
نحاسبو اللي كان سباب ودار من فلوس الخاوة ياب 
(نحاسب من كان السبب وجعل من أموال الناس رأس ماله) 
هذا عل لعباد صايل ٠‏ والكل ليه خدام 


(177) كلام الغيوان» ص 85-84. 
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هذا ف زين الدنيا قابض قبضة ما نادم 
(هذا متشبث بالدنيا غير نادم) 

هذا ف حياته ما معيّد والخوف عليه قادم 
(هذا لا يعرف العيد والخوف قادم إليه) 


هذا ب لغلال مقيّد واش انتما بنادم؟ 
( هذا مقيد بالأغلال هل أنتم بشر؟) 


غنى؛ حيث أصبح متنوعًا من حيث الإيقاع والنص. وكثيرًا ما 
يتخلق النص الغيواني» في نظر عبد الرحمن» من خلال بعض 
التفاصيل والمقامات العابرة» أو من خلال إشارات قد لا يولونها 
أدنى اهتمام في حياتهم اليومية. ويكون رونق هذا النص في بساطته 
وتعبيره بصدق عن حالة القلق والتذمر وعن الإحباط الذي يعيشه 
الناس» مثل أغنية «البطانة» التى كلف عبد الرحمن بترديد موالها؛ 
يقول في بعض مقاطعه*”': 


عبيد الصنك المعبود يا كلوب الحجر 


كلوب طايشة مليانة ب الغدر 
أي: (قلوب خائفة مملوءة بالغدر) 


(178) كلام الغيوان» ص 79 


حسبت عشرة وعشرة عرفتها شحال تساوي 
آي (أعددت عشرة وعشرة عرفتها كم تساوي) 


القرن العشرين هذا 
أي: (هذا هو القرن العشرين) 


عايشين عيشة الذبانة ف البطانة 
أي: (نعيش مثل الذبابة في جلد الذبيحة) 


راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة 
أي: (فرق عظيم بين التفاح والرمان) 


واش من فرق بين أنت وأنت» وأنت» وأنا؟ 
أي: (ولكن ما الفرق بينك أنت وأنت وأنت وأنا) 


جرت هذه الأغنية عبد الرحمن باكو إلى الاستنطاق عند 
الشرطة. خصوصًا أنه غنّى هذه الأغنية مع المجموعة وهو يرتدي 
بذلة عمّالية زرقاء» فكانت أسئلة الشرطة «من تقصد ب: أنت 
وأنت وأنت وأنا؟ وما سر البذلة الزرقاء؟»”. وهذا ما جر على 


(2179 العربي رياض وحسن حبيبي» «عبد الرحمان باكو... يتذكر فقطء» الاتحاد 
الاشتراكي. 28/ 7/ 2001. : 


113 


أضاف إذا البعد الكناوي إلى النص الغنائي لمجموعة ناس 
الغيوان تألقًا جديدّاء كما أن مجموعة ناس الغيوان ولجت قلوب 
قطاع واسع آخر من الجمهور عبر آلة «الستتير»» هذه الآلة التي 
كانت مقصورة على كناوة السود أو بعض المتسولين والمستجدين 
عبد الرحمن باكوء حادئًا وطنيًا وأمنيًا استثنائيًا تستعد له السلطات» 
وتُجِنّد له عددًا كبيرًا من المراقبين. وكم من سهرة» يحكي باكاء 
طرد فيها الجمهور مطربي أغنية السلطةء مطالبًا بصعود مجموعة 
ناس الغيوان» عبر صيحات جماهيرية معروفة في المغرب هي: 
دوا الغيوان» وا الغيوان!»*". ولم يخف عبد الرحمن باكو صداقة 
المجموعة مع الفرقة الغنائية والموسيقية للفنان العربي مارسيل 
و 5 
خليفة الذي أعجب بالمجموعة وبإيقاعاتهاء وكذا الفنانة جوليا 
بطرس؛ إذ جمعتهم سهرات في أوروبا وفي العالم العربي. 


أبدع عبد الرحمن مع الغيوان من خلال موسيقاه أو ألحانه أو 
صيحاته ومواويله. خصوصًا في أغاني: لاغير خحودوني1*100 و«أنادي 
اليك" وانرجاك ا)2 وازاد ال 18 و«البطانة) !155 


(2180 العربي رياض وحسن حبيبي» «عبد الرحمان باكو... يتذكر فقطء» الاتحاد 
الاشتراكي» 30/ 7/ 2001. 

(181) كلام الغيوان» ص 48. 

(182) المصدر نفسه» ص 56. 

(183) المصدر نفسه» ص 60. 

(184) المصدر نفسه» ص 72. 

(185) المصدر نقسه» ص 79. 
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و«المعنى»**" و«الصدمة0””*© و«آش جرى ليك؟* إبداع 
كان دما جديدًا وطاقة متفجرة بصوته القوي وحنكته الموسيقية 
وحركته الجسدية التي يحفظها الجمهور من خلال رقص رشيق 
خفيف ومحسوب» لا ابتذال فيه ولا اصطناع» رقص يُجِسَّد به 
اللحظة الغيوانية التي حوّلها إلى امتداد لليلة الكناوية وحلقات الذكر 
والرقص الصوفيين بنضج كيميائي رفيع ومكثف. 


من خلال تجربة عبد الرحمن» نقلت ناس الغيوان الرقص 
الصوفي من إطار شعائري خجول ومتخف إلى حقل التداول 
الجماهيري الواسع» مع انتزاع آلة «السنتير» ذات الأصول الأفريقية 
والإيقاعات المغرقة في آلام أفريقيا وجذورهاء من متسولين على 
قارعة الطريقء وتثمين قيمتها الهارمونية» بتعبير الباحث في الثقافة 
الكر E‏ لحيل بإعتارها اذاه وعبات ايت 
بل كفاعل مبدع في فى الهندسة الموسيقية للأغنية الغيوانية إلى 
جانب الآلات الشعبية الأخرى: اة بانجو علال» وطمطام 
العربي» وبندير عمر» وهرّاز بوجميع. حوّل عيد الرحمن االسنتير ا 
(الهجهوج) إلى آلة تعمل بكهرباء الأصابع التي تمرست في 
إيقاعات كناوية وتم إدماجها في محاورات موسيقية تجريبية مع 
موسيقيين عالميين من رواد الجاز والروك والريكي. فكان علامة 
إيقاعية إضافية في النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان» هو 
الذي يعتبر نفسه يحيا بناس الغيوان ويموت من أجلها؛ مجموعة 

(186) كلام الغيوان» ص 82. 

(187) المصدر نفسه» ص 84. 


(188) المصدر نفسهء ص 113 
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ظلت حاضرة في كيانه ووجدانه» إلى أن توفي في صباح الأحد 
4 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 في أحد مصحات مدينة الدار 
البيضاء. ْ 


هو الفنان الأسمر وسط المجموعة والأكبرهم سنا؛ ولد في 
عام 1939 في درب مولاي الشريف في الحي المحمدي. والده 
سي (أي سيدي) بوجمعة يعلى» من أصل صحراوي» ورئيس فرقة 
«هوارة» الإيقاعية بضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب. كان 
أبوه من أبرز العازفين على البندير (الدف). درس علال مع بوجميع 
في مدرسة «الاتحاد» في الحي المحمديء بل كانا يقتسمان الطاولة 
نفسها. وكان مولعًا بالعزف منذ صغره» أكان على الآلات الوترية أم 
اللات الجلدية؛ لذا كانوا يسمّونه جوقة متنقلة. 


شارك في العديد من المسرحيات في المسرح البلدي في 
الدار البيضاءء عازفًا على آلة العود في نهاية الستينيات مع أعضاء 
مجموعة ناس الغيوان: بوجميع والعربي وعمر. يحكي عنه الفئان 
والمخرج المغربي مصطفى سلمات» صاحب المسرحية المشهورة 
لهبال في الكشينة (أي الحماقات في المطبخ)؛ أن الطيب الصديقي 
رئيس فرقة المسرح البلدي كلفه بتعليم علال أربعة موازين من 
الإيقاع للمشاركة والاندماج معهم» لكنه فوجئ بأن علال يتقن 
أربعة وخمسين إيقاعًاء وهو ما لا يقدر عليه جميع أعضاء الفرقة 
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ولا حتی رئيسها!؟9". ويحكي عنه رفيقه في المجموعة عبد الرحمن 
باكو قاتلا إن علال أستاذ كبير» وبلا منازع» في مجال الموسيقى» 
إضافة إلى كونه مسكونًا بالحال أي الجذبةء من رأسه إلى أخمص 
قدميه””». وهو الربان الذي من دونه لا تسير سفيتتنا الإبداعية. 
يكفي أن نعرض عليه مرة واحدة ما نحن بصدد الاشتغال عليه 
ليأتيك في المرة الموالية بالقطعة ملكّنة وموزّعة توزيعًا موسيقيًا لا 
لطر له رجل حباه الله بطاقة خلاقة على الإبداع الموسيقي؛ ؟ فهو 
لق ليكون موسيقهًا. رجل غريب الأطوار» لا يتكلم إلا قليلا 
E‏ تمى!*'2. وعلال على الخشبة كائن آخر» 
لي معه لغة مشتر بن اال ن 4 من خلال الحال/ 
و ا ا و 2 
بعضنا على بعضء لكن حين نصعد إلى فوق الخشبة نفاجئ بعضنا 
بعضًا بأشياء جديدة؛ أنغام وارتجالات وحالات تتجاوز تخطيطنا 
وتداريبنا وإرادتنا. كانت الخشبة بجوار علال مكانًا طقوسياء له 
نكهة الزوايا والتكايا التي شاركنا فيها جميعًا على تربية جمهورنا 
على الحال*". وكان علال مته المجموعة وأداتها التنظيمية 


(189) «جوانب من سيرة الفنان مصطفى سلمات» الاتحاد الاشستراكي: 
6/ 8/ 2003. 1 

(190) العربي رياض وحسن حبيبي» «عبد الرحمان باكو... يتذكر فقطء» الاتحاد 
الاشتراكي» 25/ 2001/7. 

(191) العربي رياض وحسن حبيبي» «عبد الرحمان باكو... يتذكر فقطء» الاتحاد 
الاشتراكي» 27/ 2001/7. 

(192) العربي رياض وحسن حبيبي» «عبد الرحمان باكو... يتذكر فقطء» الاتحاد 
الاشتراكي» 1/ 8/ 2001. 
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للإيقاعات والألحان؛ يرجع إليه الفضل في الشكل الموسيقي 
المنتظم الذي أخذه النص الغنائي للمجموعة. لا يخوض كثيرًا 
في أمور السياسة والاجتماع» مثل بقية الأعضاء ولا يتواصل مع 
الإعلام. موضوع الموسيقى والمقامات هو الوحيد الذي يتبح 
فرصة التواصل معه والاستماع إليه. مهووس بالدندنة الموسيقية 
ووزن الإيقاعات. ويعطي الانطباع بأنه غير معني بالعالم. يصبح 
فوق الخشبة بركانًا موسيقيًا متفجرًا؛ تراه يضرب على البندير 
(الدف) ورأسه يتحرك بطريقة غريبة» والجمهور يحيط به من كل 
جانب» هذا ما أكسبه خبرة موسيقية استئثنائية» وهي عزف إيقاع 
الآلة الجلدية على الآلة الوترية البانجو. كما أنه يمتلك قدرة على 
التواصل بعينيه مع أفراد المجموعة على الخشبة؛ فبإشارة منه تحس 
بأنه سينقل الإيقاع إلى منبسط جديد ومقام آخر. كما يستعمل تقنية 
«صد ورداء أي «التسرسيرة» بالدارجة الموسيقية المغربية» كشكل 
إيقاعي يهيّى به الأفراد الآخرين للانتقال من العزف إلى ولوج عالم 
الغناء والصوت. أنتج محاورات موسيقية صوفية ومكثفة مع رفيقه 
في المجموعة عبد الرحمن» من خلال مزج كيميائي بين آلتين 
مختلفتين من حيث الجذور والمكونات والآفاق التي تفتحها. 


أدخل علال تحسينات خاصة على آلته لتستوعب اللحن 
والميزان المغربي والعربي؛ فجاء النص الغنائي لمجموعة ناس 
الغيوان مملوءًا بالتكوينات والتقاسيم والنغمات الموسيقية المتنوعة 
والمخلوطة بالكلمات الصادقة والرسالة الهادفة. 

إن علال غصن من أغصان شجرة ناس الغيوان الضاربة 
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بجذورها في الثقافة المغربية وأصولها العربية والأمازيغية والأفريقية» 
صاحب الوجه الصارم والقسمات الحادة والنظرة الصارمةء كأنه 
يخشى اختلال شىء؛ إنه الخوف على اختلال الميزان الموسيقى 
الذي يحمل في عمقه ميزان الإنسان؛ ميزان السعادة والكرامة. ولم 
يكن علال عازفا فى المجموعة فحسبه بل مغتيًا أيضًاء أرّخت 
لصوته الصارم وصيحاته العالية والرقيقة أغاني: «الصينية»*'“ 
و«الحصادة2”*0 التي يتبادل فيها علال حوارًا غنائيًا مع العربي باطماء 
وأغنية «الشمس الطالعة“”'» وهى رسالة إلى الأسر فى البادية 
وأغنية «مهمومة)©؟21 عن حياة السا وأغنية «الهمامى)(157) التى 
تجمع بين الحزن الذاتي والعاطفي والمديح النبوي وآمال الاك 
ومعاناتهم» وهي الأغنية الوحيدة التي يغتّي فيها علال من أولها إلى 
آخرهاء وقد صاغها في قالب موسيقي وأدائي أصبح منتشرًا عند 
شباب المغرب كثيرًا. وأغنية «ضائعين»""» وفيها يغنّي علال 
للعروبة وعن نقد الطغيان والنضال من أجل الحرية. وأغنية «السيف 
البتّاره” عن حتمية الموت وطبقية الثقافة الاجتماعية عند التمييز 
بين الأموات الأغنياء والأموات الفقراء» وأغنية «ندم» وهي مدح 
لتاريخ المسلمين» ولغزوة بدر وإشادة بالشباب المجاهدين في قالب 


(193) كلام الغيوان» ص 15. 
(194) المصدر نفسه» ص 28. 
(195) المصدر نفسه. ص 53. 
(196) المصدر نقسه» ص 67. 
(197) المصدر نقسه» ص 69. 
(198) المصدر نقسه» ص 75. 
(199) المصدر نقسه» ص 77. 
(200) المصدر نفسه. ص 93. 
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شعبي وصوفي مغرق في الحكواتية. وأغنية «الأمة“ التي يقول 
علال في أحد مقاطعها: 

يا أمة العربان الغربان تحوّم عليك 

أي: (يا أمة العرب الغربان تحوم عليك) 


الاستغلال والطغيان في دنيا ما تدريك 
أي: (الاستغلال والطغيان في دنيا لا تدريك شيئًا) 


ما زال الآمال ف أولادك اللي تبغيك 
أي: (ما زال الآمال في أولادك الذين يحبونك) 


يجيبو لامان به يحنيو يديك 

أي: (يأتون بالأمان ويضعون الحناء على يديك) 

وأغنية «لشقام)!002 عن وجع الذات وحزنها وآلام المجتمع 
وشدة الظلم» وأغنية «أنا ما 2٥2(4‏ وهي تنتقد التزوير 
والإعلام الرسمي والدعوات إلى التجزئة وتفكيك الهوية الوطنية 
المغربية والقومية العربية» وفي أحد مقاطعها: 

حرفوا وزوروا وشكون يجيب لخبار 

أي: (حرّفوا وزوّروا ولا من يعلم) 

(201) كلام الغيوان» ص 100. 


(202) المصدر نفسه» ص 107. 
(203) المصدر نفسه» ص 112. 
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آه مدى دارو الليل يا بابا الليل 
أي: (آه ماذا فعلوا بالليل) 


سلبونا وحرفوا الكلام يومئا رجعوه مظلام 
أي: (سلبونا وحرّفوا الكلام وجعلوا يومنا ظلامًا) 


وزعونا تُزاع َنام ف صفوفنا دارو لسقام 

أي: (وزعونا كما توزع الأغنام وبثوا الانقسام في صفوفنا) 

حالنا لي كان فرحان عليه كبو لحزان 

أي: (حالنا الفرح صبّوا عليه الأحزان) 

واف ابل التي غا السجموعة على لان ابول 
في الشارع؛ وفيها حديث عن كثرة الفقراء وقلة الأغنياء؛ تصف 
الفقر وتنتقد الرشوة. وأغنية «علي وخلّي؛ ت تتهم الأغنياء بالسرقة 
وتستهزئ بهم. . وأغنية «غادي ف حالي» قرم على تجكمة شعبية 
تقول: «أقول كلمتي وأمضي»» وأغنية «علام لقبيلة» عن التاريخ 
العربي بين الأمس واليوم. 


3 - توصيف الموسيقى المندمجة في أغاني ناس الغيوان 
أ- الالحان المتعددة 


لما اعتبرت ناس الغيوان نفسها معبرة عن حزن الناس» من 
البسطاء والمعدمين والمقهورين والمقموعين» بسطوة السلطة 
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والمال والأيديولوجياء وضعت نفسها خارج تواطؤ الفن والفنانين» 
فاغترفت من بحر الناس حتى ارتوت. لذلك صبّت موضوعاتها 
المحرقة في أوعية لحنية قريبة من روح الشعبء وقريبة إلى ذوقه 
وقلبه» من خلال جمل موسيقية مستمدة من أنين الجذور وبكاء 
الأمهات وصيحات الأطفال وأوجاع الفقراء وآلام المساجين» 
مع استيحاء خيالات غنائية شعبية أصيلة كانت مغمورة ومحتقرة. 
كما عمّقت المجموعة البعد اللحني المتعدد والمندمج من خلال 
الانفتاح على قوالب إيقاعية» غربية المنشأ أو شرقية أو أفريقية 
عبر عمل موسيقي تجريبي» أنجزه عازفها عبد الرحمن باكو بفضل 
احتكاكه بموسيقيين عالميين في مدينة الصويرة» ملتقى الثقافات 
والإيقاعات العالمية» ما أكسبه قدرة على العزف الباطني الذي تهز 
أوتاره الروح. 

ب - هندسة الرقص والإيقاع 

الرقص الغيواني من صميم موسيقى النص الغنائي لمجموعة 
ناس الغيوان؛ رقص يسمو به الجسد والروح ويتحرران من المادة؛ 
رقص هو بمنزلة جذبة صوفية مملوءة بالإيقاعات والزجل والبحور 
الغيوانية» وهم الذين قالوا في إحدى أغانيهم**: «بحر الغيوان 
ما دخلته بلعاني» (أي بحر الغيوان لم أدخله مازحًا). فمن خلال 
توصيف هندسة الوقوف على الخشبة. تلحظ التنوع المندمج؛ 
شباب برؤوس مجعدة وسراويل ضيقة مثل نجوم موسيقى الروك 
لا يستعملون القيثارة الكهربائية ولا مجموعات الطبول الضخمة 


)204( كلام الغيوان» ص 17. 
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بل قد يغْتّون بعض أغانيهم على إيقاعات صيحات الجمهور 
وتصفيقاته المختلطة بها. أكسبتهم تجربتهم المسرحية شجاعة 
وحيوية وثقة بالنفس. 

فى أقصى اليمين يقف عازف «الستتير» عبد الرحمن» وفى 
أقصى اليسار عازف البانجو علالء متأخرًا قلي إلى الخلف» 
ومشكلا شبه نصف دائرة» وفي الوسط عازفو الإيقاع بوجميع 
بهرازه» والعربي بالطمطم» وعمر بالبندير (الدف) أو الطبلء لتبدأ 
الحواريات والمقابلات الإيقاعية بين الجميع في لحظات من 
العطاء والتجاوب والتألق والإبداع والتفاعل الجماهيري المخيف. 
وفي آخر الأغاني يتقدم عبد الرحمن بستتيره الكناوي الذي يختزن 
صوت أفريقيا السوداء مخلدًا في ثنايا الزمن» مخاطبًا أعماق 
الإنسان ولاشعوره برقصة/ جذبة» تحت إيقاع جنوني ومتوثب 
لبقية أفراد المجموع خارج القيود المرئية والخفية» مستحضرين 
ليالي الجذبة والذكر التي تسبح بلا حدود؛ «الليلة» في المغرب» 
و«الديوان» في الجزائرء و«الزار»؛ فى مصرء و«الحضرة» فى 
تونس؛ كلها مرادفات لأجواء النغم الروحيء والهندسة الموسيقية» 
المفضية إلى نشوة الاكتفاء والخلاص والالتحام بالمطلق» مع 
إحساس بالتطهر الروحي من عاديات الزمن وألم الحياة وسياط 
الاستبداد والفقر. 


ج - آلات الروح 
اختارت مجموعة ناس الغيوان آلات شعبية مغربية وعربية 
وأفريقية؛ فالآلات الجلدية هي: الطبل و«البنديرة (الدف) 
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و«الطمطم» و«الهراز» و«الدع دوع». أا الآلات الوترية فهي: 
«البانجوا» مع تعديلات إيقاعية لتصبح «ستتيرة4» و«الستتيراء أو 
«الهجهوج". وهو ذو أصول أفريقية يقية» ثم العودء بعمقه العربي الذي 
يعبر عن قيمة العناصر الموسيقية العربية الوافدة التي أغنت التراث 
المرسيقي المغرني بها جلت من مقاماك لج ومرازين.زالات 
وترية ونقرية وهوائية*. وهى آلات كانت محتقرة ومستثمّرة في 
أجواء الحفلات المغلقة أو الرسمية؛ ف «البندير» أو الدف» كان 
أحقر الآلات فى المغرب» لأنه ارتبط بالات مجموعة «الشيخات»» 
نساء مغنيات» والطبل كان يستعمله الموسيقيون المتجولون» وكان 
عادة أفريقية قديمة في السودان انتقلت إلى المغرب في عهد 
المرابطين”**. واعتبر ابن خلدون حضارة الموحدين حضارة 
طبول؛ إذ اعتبر قرعها من شارات الملك الأساسية تضاف إلى رفع 
الرايات والنفخ في الأبواق لإرهاب العدو””». فللطبول وطأة 
خاصة في الفضاء السمعي البصري للمغاربة. أمَا آلة الهراز فكان 


(205) عبد العزيز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية» ط 2 
(الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» 2000)» ص 42. 

(206) الحسن السائح» الحضارة المغربية عبر الناريخ (الدار البيضاء: دار الثقافة» 
95ج 1 ص 1. كما أن دق الطبول يستمد بعض أصوله من ثقافة التونغو في 
أفريقياء خصوصًا في غامبيا؛ إذ قرع الطبول في الحروب وفي الحفلات وفي الجنازات» 
ويستمر القرع حتى يسكر القارعون فيتذكرون القرية القديمة والأجداد والثقافة التي 
يريدون حمايتها من الاندثار. يرقصون ويعبّرون عسن صوت الطبول بالحركة. ويعتبرون 
قرع الطبول صفعة على وجه المستعمر؛ فالطبول تحمل لغة الاحتجاج والنقدء كما أنها 
تزودهم» أي الطبول» بطاقة متجددة الأمر الذي يسعدهم. 

(207) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون» تحقيق 
درويش جويدي (بيروت: المكتبة العصرية؛ 2001)» ص 237. 
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يحملها أعضاء فرقة «هداوة» وفرقة «عيساوة) وفرقة «جيلالة»؛ 
وهي طرائق صوفية موسيقية أقل رتبة وتنظيمًا من الزواياء وأغلب 
أفرادها من المتسولين“. كما جمعت ناس الغيوان بين آلتين 
متباعدتين: «السنتير» بهوامشه النغمية المحدودة (ثلاثة أوتار على 
الأكثر مصنوعة من أمعاء المعز)» و«البانجو» كآلة وترية سريعة 
الإيقاع. كما حرّرت «السنتير» من التسول والعبودية. 

كل ذلك أدمجته ناس الغيوان في نسق فني روحاني كأنه إيقاع 
كهربائي عالي التوتر. إذ نقلت هذه الآلات إلى وسط الجماهير 
وإلى ا الكاميرات لتعبّر عن مضامين اجتماعية وسياسية كلها 
تمرد واحتجاج ونقد. وحوّلت موسيقى الزنوج إلى صوت عابر 
للزمان والمأساة الأفريقية التي حملها عبيد أفريقيا جنوب الصحراء 
إلى المغرب الأقصى وبلاد المغرب العربي عمومًا. كانت موسيقى 
تحمل جرح الزنوجة المقهورة منذ مئات السنين؛ قدّمتها ناس 
الغيوان حاملة الجرح المغربي والعربي والإنساني» في إطار روحي 
جديدء مع الوفاء للنغمة الخماسية الإيقاعية الأفريقية الممتدة في 
موسيقى الجازء لكنها لا تقتصر على معاناة الشباب العبيد السود 
المحرومين» بل أصبحت نغمة ناس الغيوان هي نغمة عبيد القمع 
والاضطهاد في المغرب وفي العالم العربي» وحيثما جد قمع 


واستبداد. 


(208) لجون هاربيرء «احتفال المولد النبوي بمسولاي إدريس زرهون (كانون 
الثانى/ يتاير 6 ») حمادشة والدغوغيون»» تر جمة سعيدة الأشهب» المناهل» 
العددان 92-91 (نيسان/ أبريل 2012)» ص 306-283. 
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د - تحرير موسيقى الروح 

أخرجت ناس الغيوان الموسيقى الروحية» الكناوية على 
الخصوص» من الفضاءات الشعبية المغلقة والمواسم الجماعية 
الدينية بأجوائها الليلية التي ارتبطت عند الناس بالشعوذة 
والممارسات الغيبية والطلاسمية ومداواة الأمراض النفسسية 
ومس الجن واستحضار الأرواح وغيرها من المعتقدات الشعبية 
السلبية» إلى الفضاءات العمومية» مع استئثمار قدرات هذا النوع 
من الموسسيقى في تحرير سواكن الناس في تمرير رسائل احتجاج 
اجتماعي وسياسي» وتحدٌ لموسيقى السلطة المزركشة والمملوءة 
بالأشواق والأحلام ونغمات الآلات الكهربائية؛ قيثارة أو كمانء 
تخاطب الجسد والمادة» فجاءت موسيقى ناس الغيوان» بآلاتها 
الشعبية وتوزيعها المتنوع وروافدها المختلفة» لتسمو بالروح 
وتدفع الإنسان إلى التجاوب والفعل والتغيير. موسيقى مندمجة 
تستمد ألحانها من أصالة التراث الموسيقي المغربي وامتداداته 
العربية الغنية بالمقامات المختلفة في إطار مزج فريد ومكثف. 
فمن خلال هذه الموسيقى المندمجة كانت ناس الغيوان تتكلم 
لغة واحدة ومفهومة عند جميع الفئات الاجتماعية» على اختلاف 
إثنياتها وألسنتها وعاداتها؛ لغة موسسيقية روحية توافي المجموعة 
الناس من خلالها بآخر الأخبار والرسائل الدينية والاجتماعية 
والسياسية» كما تسليهم وتُسعدهم بها؛ تسود العربي والأمازيغي 
والأفريقى والأندلسى فى إطار هوية جامعة ومندمجة؛ إنها الهوية 
المغر 5 0 


خاتمقة 


نخلص من هذا البحث الذي اعتمدنا فيه التوصيف والاستماع 
إلى أن النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان حافل بالإيقاعات 
المعبّرة عن التراث الشفوي والشعبي المغربي بامتداداته العربية 
والأفريقية والإنسانية. يعتمد» من حيث الإيقاع» على البحر السريع 
والبسيطء وهما من أبرز بحور الشعر العربي. كما يتم توظيف 
إيقاع الحضرة الصوفية لتكثيف الدلالة ومراكمة المعنى» وتركيب 
إيقاعات لحنية متنوعة وغير معهودة» مع استعمال آلات تبدو 
متنافرة لكنها مندمجة ومتكاملة؛ تجمع البُعد الأفريقى ل «السنتير"» 
والصوفي الحمدوشي ل «الهراز» (الطريقة الحمدوشية)» 
و«طبيلات عيساوة» (الطريقة العيساوية)ء وابندير؛ (دف) الأطلس 
الأمازيغىء و«البانجو» بصوته المعدنى الحادء والعود بألحانه 
ونغماته العربية الأصيلة. ١‏ 


اندمجت هذه الآلات في أهازيج محلية» مثل العيطة 
والملحون» ممّا تجسده أغاني «الحصادة» و«الصينية» و«الشمس 
الطالعة» و«الله يا مولانا» و«لهمامى» و«مزين مديحك» و«فين 
غادي بيا» و«جودي برضاك» و«الرغاية» و«ماهمونى) واحن 
واشفق» و«اغادي ف حالي» و«كلام القبيلة») وندم» واکان 
الله»» أو مع أهازيج كناوة وأنغام الجنوب» كما تجشدها أغاني 
«زاد الهم» و«الصدمة» و«اش جرى ليك» و«النادي أنا» و«ضايعين» 
و«أولاد العالم» و«غير خودوني» و«البطانة» و«مهمومة»» أو مع 
أهازيج عيساوة» بامتداداتها اللحنية المشرقية» كما تجسدها أغاني 
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«دكة» و«السلامة» و«لماذا يا كرامة؟» و«الله يا مولاناك» ومع أهازيج 
الأنغام العربية الأندلسية كما في أغنية «الله يا مولاناك» وهي ألحان 
وأهازيج قريبة من نفوس المغاربة وذات قوة نفاذ إلى أعماقهم» كما 
أنها جاهزة لاحتضان وحمل موضوعات اجتماعية وسياسية كبيرة 
في صياغات وجمل موسيقية بسيطة وسريعة وموحية» وهو ما يشعر 
المتلقي المغربي بالانتماء والتكتل الجماعي والإحساس بالمشترك. 

كانت تلك الألحان المتنوعة أوعية مناسبة للتعبير عن المواقف 
الوجودية والرؤية إلى العالم للمجموعة الاجتماعية؛ مثل قضية 
فلسطين كما تجسدت في أغاني «مزين مديحك» و«القسم» و«صبرا 
وشاتيلا» و«الانتفاضة» و«ما همونى» واسبحان الله» واشوفو 
العجب» و«الشمس الطالعة» و«احنا أولاد العالم». وحملت أيضًا 

هم الوطن, مثلما في أغنية «خضرة يا بلادي»» وهم أفريقيا في 
0 «الدم السايل»» وهم الإنسان في أغاني «الجمرة» و 0 
و«السيف البتار» و«السايل» و«آش جرى ليك» واما هموني» 
و«قالت» و«يا بني الإنسان» ' وامهمومةا» وحملت هم م الفقراء فى 
أغاني «لكفيفة» واعلّي وخلي» و«السمطة» و«السيف البّار». 
وفضحت المفسدين والطغاة فى أغانى «باسمك»» و«سبحان 
الله و«المعنى»» و«الجمرة» و«دلال». ولم تنس المهاجرين 
والمغتربين» وفي هذا السياق جاءت أغاني «السمطة» و«فين غادي 
بيا» و«نرجاوك على الدوام». كذلك حملت تلك الأوعية اللحنية 
حتى هموم الذات المنكسرة لأفراد مجموعة ناس الغيوان» كما 
تجسّد ذلك في أغاني «مكواني» و«لهموم حرفتي» و«غادي ف 
حالي»! بطابع نوستالجي تذكري يحنٌ إلى الجذور. 
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إن النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان يجسد المزج 
الغني بين إيقاعات مغرب الشاوية والحوز والإيقاعات الأمازيغية 
والأفريقية الكناوية» وبين الإيقاعات العربية المشرقية والأندلسية» 
مع الانفتاح على الإيقاعات الإنسانية ذات الخلفية التحررية» صبت 
فيها مضامين اجتماعية وسياسية وإنسانية» مشكلة بذلك بنية ذهنية 
ودلالية مندمجة ومتكاملة للهوية الوطنية بروافدها الفنية والمتعددة. 


إن كثافة النص الغنائى لمجموعة ناس الغيوان تدفعنا إلى 
الانفتاح على المعنى الذي حمله هذا النص والتجاوب معه؛ المعنى 
كحادث تاريخي ساهم في بنائه السياق» إنسانًا ومجالا وزمانًا؛ كما 
حدد مكوّناته الموقف التاريخي للجماعة الوطنية التى صاغت رؤيته 
وشكلت نموذجه المعرفي الإدراكي والجماليء وعملت ناس الغيوان 
على تجذيره وصونه بلغة شعبية مقاومة. 
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